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إلى الوالدين الك ريميسن 


وإخوي وأخواق 


و إلى حماة احرف العربىي 


الشكر لله الذي وفقني على إتهام هذا البحثءثم الشكر لأستاذي 
الكريم الدكتور عبد الجليل مرتاض على قبوله الإشراف على 
هذه المذكرة»وهو تشر بف لي بمعناه الواسع.و تواضع أصيل في 

شخصيته فهو يعد بحق ركيزة من ركائز جامعة تلمسان وصاحب 
يد بيضاء على طلبة قسم اللّغة العربيّة وآدابها في جميع فروعها 

المختلفة وميادينها المتشعبة,فله مني الشكر الجزيلء والدّعاء 
الخالصءوجزاه الله عنًا جزاء الأوفياء لدينهم وضمائرهمءوبارك 
الله في عمره. 


و الله من وراء القصد 


قل هوخ والولىونعم 
د ال سه سس 3م31 1 


الحمد لله رب العالمين الذي جعل العربيّة 
انريف كيان : انتن ”كانه المحكم ‏ في 
أساليبها بالحسشانء.وأفضل الصّلاة وأتم 
التسليم على خاتم الأنبياءءوهو أفصح 
العرب لهجة.وأبلغهم حجّة.وأقوم الدّعاة 
إلى الحقّ محجّة وعلى آله وصحبه الأمجاد 
الذين ‏ فتحوا البلاد ‏ ونشرواا ا لغة 
التنزيل في الأغوار و الأنجاد وحبتبوها 
إلى الأعجمين حتّى استقامت على ألسنتهم 
على النطق بالضصّادء أمًا بعد: 

إن علم الحو واسع بموضوعاته»شاسع بأبوابه يتطلّب البحث الحادٌ والمستمّر في 
تتبّع مشكلاته ومعضلاته وقد اخترت في مذكرت الولوج إلى باب من أبوابما 
بإثارة قضيّة هامّة,تأحذ من عمود النْحو العربي قسطها حصرقا في"التوحيه 
النحوي عند عبد القاهر الجرحاني :دراسة في المصطلح و المنهج . 


ولقد كان البحث في هذا الموضوععمرادي منذ بداية انتسابي إلى قسم اللغة 


العرييّة وآداهاءو لعل ما دفعيئ إلى ذلك محال تخصّصى أوؤّلاءورغبة الاستفادة 


ىن : 
7 


ميدان الدو اسنانت 


النحوري 2 والصرفية 


ثانيا»)فضلا عن فضول رافق طيلة ابحذابي ف مسمعي إلى شخصية عبد القاهر 
وشهرته عل....,._ مس هس سل ل يىيى ألسئة الْدّارسين 
والباحثين المدرّسين من الأساتذة الأفاضلءفهيأت لنفسي قراءات عديدة 
الل ل سوك 

هذه الشّخصيّة الفذةفبدا لي عبد القاهر إماما في علم النّحو يُتابعه بعناية عند 
أعلامه ويبدي فيه رأيه الحصيف ويوجهه بعد استلامه بأمانة من أهله»وقد رأيت 
ربط هذا التتوحيه النحوي .محورين أساسيّن في العنواه ما المصطلح 
والمنهجءفالمصطلح عنده يحومُ دوماً حول النَظم الذي جعل عبد القاهر يجهر 
باكتشافو يفخ د سير بابتداعه لهم و أنه م يسبق لغيره أن 
انتبه إليه وهو يصرّح به في قوله:"إلا بما أصبحت أبديه".ولم يبتعد عبد القاهر 
الجرحاني عن مكوّنات هذا المصطلح في جوانبها النّي يتم عن طريقها الكلام 
وهدددددلددلللللسمس يي أركان في صناعة النْص عامة 


فهو يتبع فيه مسلكين في طريقتين أساسيتين»إحداهما طريقة الموافقة في الاحتذاء 
والاقتداء بالسابقين لعصره في القواعد العامة لمعياريّة النحو العربي»ونستطيع أن 
نسميها في التقسيم العلمي منهج الاثباع ومنهج الابداع 

ففي المنهج الأول يتّبع ما تعلق بالضّرورة بعمله في المصتّفات شعن ماين 
على شرحه وتفسيره لبعض مؤلفات سابقيه»ومنها:كتاب الايضاح لأبي على 
الفارسي»وكتاب 2 الغ ولمقتصد و0 كلاهما ١‏ شرح 
وعااب اليضاح زيادة على كتاب 
التكملة»فمن هذا الجانب يظهر عبد القاهر نحويًا مخلصا لسابقيه.وأمًا كتابه 
الخاصٌ به في توجيه الحو العريّ فيتعلق بدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والرّسالة 
الشافية والعوامل المائة. 

وهو الككقكل ساب الذي أعطاه منهجا إحصائيًا في التنظيم والتّرتيب 
لجمع العوامل النحوية»وبه ‏ فاق سابقيه ‏ في ضبط 
قضاي ا العوامل وحصرها في تنظيم ترتيبها 
وأعطى النحو العربي رؤية جديدةءبجحوانب تعليقاته على شروح 


الئل سس اة السابقين»و طريقة مناقشته 


أفكاره وم وعروضهم لسائل انحو وخاصة ما تعلق 
بشروحاته لأبي علي الفارسي,»وبعض من كتاب سيبويه. 

وقد دعا أمر التوجيه النحوي إلى القراءة حول هذه الرّؤية ومعرفة مضامينها 
من مصادرها ومراجعه . . . ل التي اعتمدقا 
سندًا في الافادة منهاءفكان اقترابي من التحو العربي وهو ميزان لسان 
العرب»وازدادت عندي الفكرة كلما أردت تضييق مجامهاءوعلى الرغم من 
ذلكءفقد حاولت إدراك بعض المرادءإذ جعلت كع دلددعة 
والدي مرتعا لي»واستعنت .ما فيها من مصادر ومراجحع تخصصت في عبد القاهر 
الجر حاف »وسرت علط حي ذ رلب تو جيهات أستاذي 
الفاضل الدّكتور عبد الجليل مرتاض. 

فعدت إلى كتابات عبد القاهر في معظمها وهي المصادر الأساسيّة, و إلى مراجع 
دراسيّة قليمة وحديثة»فمن القديمة كتاب مراتب النُحويّين لأبي الطيب 
اللغوي»وطبقات النحويين واللغويّين للزبيدي.والأصول 
لابن السرّاج وغيرهاءومن الكتب الحديثة عبد القاهر 


الع لسسسمههبببلسسيمح تيور 
وتاريخ حاتم الضّامن»ونظريّة النظم وقيمتها العلميّة في الدّراسات اللغويّة لوليد 
محمد مراد»وقد انفردت هذه الدراسة عو لفات اسعاذئ امكبر قيع .الل كتور. فيك 
الحليل مرتاض ومنها العربيّة بين الطبع والتَطبيع»والفسي يح ف ميلاد 
اللساتنانت العريتة وق وهاي اللة العريته و كان اععمادئ ىر هذه التاراسة على 
المنهج الوصضفي التحليلي»المعمول به في دراسة التحو العربيءإذ 
ايفعرطييت الذاهرة الحورة "كما يريدها كيد القاهن ويجائية. العافها من 
باب الموافقة»وعلى ما هو قائم في أعمال السابقين لعبد القاهر الجرجاني بزمن 
يقارب خمسة قرون أو ما يخالفهم به في الطريقة والمفهوم والمنهج. 

واقترحت تصميم هيكل البحث في أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتلحقها حاتمة 
تناولت في الفصل الأوّل:الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرحان»وقسمته 
إلى ثمانية عناصرءوأفردت دراسة مستقلة لكل عنصر من هذه العناصر؛ففي الفرع 
الأول تطرقت إلى التُععريف بحياة عبد 
العام لوق الجرجاني بدءا 


بنشأته» متزلته» أدبه, شيو حه» تلاميذه؛ إلى أن وصلبتة إن تاريخ وفاته. 


يها لي 


م 2 10000 


ما العنصر الثاني فاهتمٌ بالدّراسات القرآنّة»وتمثلت في خمسة عناصر 
مبينة. اسهاماته في الاغترداف م. .سس -و الثقافة 
الإسلاميّة»حين مال إلى تأليفه لبعض الأعمال العلميّة ذات احالات الإسلاميّة 
وهي:كتاب شرح الفاتحة»ذرج الدّرر في تفسير الآي والسّورءالمعتضدءالشرح 
الصغيرء الرسالة الشافية. 

ثم انتقلت إلى الءصطسر الثالثءوورّعته إلى أربعة عناصر»وعاحت 
فيه دراساته البلاغيّة,وذلك بذكر مؤلفاته»من دلائل الإعجاز أسرار 
البلاغة»المدخل في دلائل الإعجاز وآراء الجرجاى. 

وقد أذ العنصر الرّابع في البحث كله حصّة الأسد وهي دراساته النحويّة التي 


هي موضوع بحشاءإذ قسمته إلى سبع اهتمامات تمثلت في مصئفاته 


هو 


اتح 7 
الإييجاز» المغيئن»ا لمقتصدء التكملة: العوامل المائة»الجمل» التلخيص. ثم جاء العنصر 
الخامس يحتوي دراساته الصرفية وهى عبارة عن كتاب ألفه سماه'العمدة في 


التصريف يتم م ٠‏ آمو غلمة 1 1 تعلقت بخاصية الصرف. 


10 


وسجلت في العنصر السادس دراساته العروضية, حملت لنا كتابا واحدا 
ماه" كتاب في العروض". 

وسابع هذه العناصر هي دراساته الأدبيّة حملت لنا كتابا واحدا أيضا سمّاه 
'المحتار من دواوين 
المت ي والبحتري وأبي 
0 


والعنصر الثامن والأخير من الفصل الأول هى دراسات متنوّعة شملت ثلاثة 


مصنفات الم يعرف إلى : الآن موضوعها وهي: 
النذكرة» المفتاح؛ المسائل المشكلة. 

وكان الفصل الثاي:"عبد القاهر الجرحان بين النّحاة وموقفه منهم."وقسّمته إلى 
قسمين؛ الهس سس بجي 
الأول ذكرت فيه الحو عند سابقيه»انطلاقا من النحو عند البصريّين وقفت على 
ذكر أبرز أعلام المدرسة البصريّة والذين كان لهم ذكر في آراء الجرحاني و 
الاستشهاد بممءلم أذكرهم كله بل اكتفيت بذك بعضهم 
وهم الخليل»يونس بن حبيبءسيبويه.أبو الحسن 
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الأخحفشء أبو عثمان المازي»أبو العبئاس 
المبرّىءالرّجاج. فك _ _ _ اسان الأساس 
المعرقي عندهم أن اعتمدوا على طائفة من المصادر وهي:القرآن الكريم»الشعر 
الجاهلي والإسلامي والقياس. 

والشّيء نفسه ذكرته عند الكوفيين»فقمت بتبيان أشهر علماء المدرسة الكوفية 
وهم كالآق:الكساك ‏ سسبيي 
الفراءثعلب.فكان الأساس المعرفي لديهم أن انطلقوا من مصادر من:لغات 
الأعراب الشّعر 
1 


ي والقراءات ثم حصصت العنصر الثاني لآراء النحاة وهي عبارة عن خلاصة 


لأبرز الأعلام الدين "كان ف ل م انير 8 


بن 


اتج---.- لاه الجرجاني وسبق أن ذكرناهم 


وهم:الخليل» يونس 5 حبيب » سيبويه» ابو الحسن 
الأئف ل سمس 'أَلِق تثمان الماز ق)أبو 


12 


العباس البرّدءالرّحاجءالكسائيءالفراء»ثعلب»إضافة إلى أبِي على 


الفارسي»و شيخ أبي الحسين الفارسي. 

ثم عالجت في الفصل الثالث,المنظور النّحوي لدى عبد القاهر الحرحان»وقسّمته 
إلى قسمين»القس مو الأول تناولت فيه توجيهه للتحوءانطلاقا من 
منهج الموافقة على اعتبار قبوله والاقتداءع يمدي النحاة»من 
عطلل الل موفقته التنّحاة في القواعد العامّة التي تتعلق 
بالإعرابءثي أسباب المرفوع والمنصوب وابجرور»ءحيث وجدنةه 
ينحو منحى سابقيه من النَحويّين في تعريفاقم للنّحو وأصولهوهذا ما حققه من 
خلال كتابه العوامل المثئة. 

والقسم الثابي :درست فيه منهج المحالفة وذلك في سير عمله على الجمع بين 
الحو والبلاغة وريظطه-. ب ب سسا 


ومخالفة التحاة في الفصل بينهماء فبئ نظريّة كاملة على هذا الأساس مماها نظرية 


وأفردنا درا 7 مستقلة هله 


النْظريّة في القسم الأخير بتأسيسه نظريّة النَظمءوفي ذكر النَظم بين اللغة 
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والاصطلاح وأوّليات الإشارة إلى فكرة النظم وعبد القاهر الجرجاني ونظرية 
النظم.وكان آخر فصل في البحث هو:'عبد القق اههر الحرجاني 
بين المنهج والمصطلح".حاولت جاهدة تبيان المنهج الذي سلكه الجرجان 
والمصطلح الى _ وي عندهبفوصلت إلى 
معرفة منهجه التّقليدي في الاتباع»والمصطلح التحوي عنده لا يخرج عن الثلائية 
المكوّنة للك سسلام وهي الاسم والفعل 
والحرف.ومنهجه التتجديدي في الابداع والمصطلح النحوي عنده ينحصر في 
المصطلحات الأخحرى 
وهي:النظمءالبناءالرتيبءالتعليق»واليّ ركيب .و حلصُت إلى أن الجرجان 
قلام بتلخيص جهود العلماء السابقين في منهجه التقليدي ويتضمن 
تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام وهو الشائع في تداول العلماء من أن الكلم هي 
الاسم والفعل والحرف وهي الأقسام التي تمثل الأركان في جميع اللغات 
لسلس لبي وافقت 
اللغة: العربيّةةوأمًا من حي الثلالة فيكوق يدل على. شيء أو حدث. معين. ثم 
بحثت في القسم الآحر المنهج التجديدي والمصطلح النحوي عنده بذكر:المعئ 
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النحوي.وذلك بذهابه إلى محاولة نقله للنحو العررربي إلى محال 
أوسع وهو ارتباطه بالبلاغة خاصة وتحقيق علاقة بينه وبينها في عمليّة البحث غن 
العلائق في لسان العرب»فخرج بفكرة تعليق الكلام بعضه ببعضءوانطلق من 
أساس بعيد وهو ربط اللغة بالفكر لأن اللغة تعبّر عن معان والمعانى في الأصل 
وليدة الفكر»ولكن تنظيم هذه المعاني يمر بعلم النحو في عمليّة التركيب 
والنب اع فسمي بدللكق كله "معان النئحو" أو توخي معان 
التحو.ثم ١‏ تطرّقت<- إلى قضيّة التّناسق 2 بين انحو 
8 سس سس ستتكككك” 

فممًا لا شك فيه أن فكرة التّجديد عند عبد القاهر الجرحائي تكمن في سعيه 
الذؤوب إلى فكرة الرّبط دوما بين التحو والبلاغة»وذلك بجمعهما في فكرة 
واحدة ١‏ هي النظمءفالنظم- عنده 2 مبيى ‏ على 2 تركيب 
العلاق ب دل سات التحويّة بين أبوابه 
ومنها علاقة الإسناد والعامل»والمعمول»وعملية التعدية. 

وخصّصت قسما آخرءذكرت فيه أمثلة نموذجيّة في التفسير النحوي»وهي مسألة 
تقديم المفعول به وتأخغتسعسيره وحذفه. 
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فهو ينهج منهج النحاة في عرض فكرة التقدم والتأحير ولكته يفضلهم في الشترح 


والتبيين. و تحديد لا التوجديه 


النحوي لدى الحرجانى يستند في أصله إلى دلالة معانى النحو في صيغتها المختلفة 
ومنها باب التقديم والتأخير والثفيءإذ القصد هناءهو كيفية التعبير النحوي في 
نحقيق المعاان ؟و كان آخر -15ظ لي أن 
6 سسسسسسسسسسسسسسحمممممحغيب يق الكل كر الخائقة: “سيغييت 
فيها إلى تسجيل ما توصلت إليه من نتائج محورية أعتبرها حصادا لهذا 
المم سس بان 

وثمرته المبتغاة. وفي سبيل تحقيق الغاية في حياتي العلمية على وجه لاثق»بذلت 
قصارى جهديءو لم يكن ذلك بالشه _ _-- ب مسلا 
اليسير»فإن كنت قد أصبت في بعض ما ذهبت إليه»فذاك ما كنت أبتغي»وتلك 
الغاية التي سعيت إإيه ساسا واجتهدت من أجل بلوغها 
وأشكر الله على توفيقه وتيسيره»وحسبي أن أكون طالبة علم تصيب 
وتخضشله وفي الأخير لا يسعين إلا أن أتقدّم بشكري الجحزيل إلى 
اسعاذي. المشرافبه الذكثور عيك اللي مرتاض الى قبولة 
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الإإشراف على هذه امد كر ةم وهو تشريف لي .معناه الواسع»وتواضع أصيل 2 


1 3 7 


وم فمن السعادة لي أن أحظى هذه القيم السامية من 


ع 


الإإشراف والرّعاية العلميّة» كما أسجل أسمى 


إلى السّادة الأساتذة أعضاء لحنة المناقشة الموقرة على تحمّلهم عبء القراءة 
والتوحيه. 4طذةه لمذكرة وبُغييَ في الختام أن يكون هذا الجهد بذرة 
غرس صالحة تؤق ثمارها بإذن الله تعالى. 


"اللهم علمئ ما ينفعيئ»وانفعبئ مما علمتئ وزدني علما." 


تلمسان في يوم الاثنين: 25 جمادى الثانية 1434 
الموافق : 06) ماي 2013م . 


هي 


فتيحة عباس 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


أوّلا: حياة عبد القاهر الجرجابي 

" نقاه: 

في مطلع القرن الخامس الحجري شهدت مدينة حرجان ميلاد أبي بكر عبد 
القاهرءبن عبد الرحمن بن محمد اللجرحانيءارتبط لقبه بنسبة نسب مدينته»فهي 
المدينة التاربخية ذات الحسن والحمالءالمعروفة ممجالس العلم ومنتديات الفكر 
الزّاخرة بالنشاط العلميءالمدينة الأعجميّة المشهورة في همال إيران الواقعة بين 
طومتاك و حخرمانوشحيا البلمرن. .ضلحا ان عوك عمر يبن الطاب سن 
38عرف أهلها بالمروءة والوقار. 

قال عنها ياقوت الحموي إن فيها : 

'مياها كثيرة وضياعا عريضة وليس بالمشرق بعد أن تحاوز العراق مدينة أجمع 
ولا أظهر حسنا من جرجان على مقدارها وذلك أن يها الثلج والنْخل ويا فواكه 
الصّرود والكروم وأهلها يأخذون أنفسهم بالتّأني والأحلاق المحمودة "07 
إِنها حرحان التّى أنحبت لنا علأمة في علوم العربيّةحيث نشأ الجرحان في أسرة 


رقيقة الحال»لم تسمح له ظروفه الماديّة بالانتقال خارج بلدته فظل فيها لا 


على طلب العلم والإخلاص لهءكان مستثقلا عن الحياة السّياسيّة والوصول إلى 
السّلطة»وجد ف ظلال الدّين الحياة المحادئة»تلقى العلم على يد علماء كبار سيأ 


ذكرهم في العناصر الموالية. 


5 الحموي :معجم البلدان »بيروت »دار ضادريد طودر كو ع قيص 4948 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


* منزلته : 

حظي عبد القاهر الجرحان يمكانة مرموقة ومتزلة عاليّة»فكان شيخ العربيّة»من 
كبار أئمّتها في عصرهءأبدع وتفدّن في علوم العربيّة.فشهد له جل المؤرّخين 
والباحثين بالإجماع على أنه كان عظيم النفسءورعاءقانعا بما وهبه الله له.زاهدا 
في الدّنيا وأهلها معرضا عن زينتهاء نسم بسعة العلم.فنجده نحويًا كبيراءمتكلما 
أشعريّاءفقيها شافعياءلغويًّاءمفسّرا وشاعراءذا علم كبير.يروى أنه "دخل عليه 
لص و هو في الصلاة فأحذ جميع ما في البيت وهو ينظر إليه ولم يقطع 
علدم ب "(1) 

فنجد له في مختلف الكتب ذكرا فقد ترجم له الكثير من العلماء ونذكر منهم 
على سييل اللقالراى اين الأشاري قيب اناند كانا عن كابر تعر وا 

و كما ذكره القفطي و السيوطي و ابن العماد الحنبلي مع النحاة عو ذكره 
السّبكي و الأسنوي في طبقات الشافعية»والباخرزي بين الأدباء»وابن شاكر 
الكتيي في الأعيان.واليافعي و ابن تعزي بردي في كتب التأريخ.ويعد 
كتاباه:دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أهم المصّنفات التي اشتهر ككاءو كان 
في هذا المصئّف الأخير قد جعل منطلقه من فكرة الإعجاز»و أسهم في معابحة 
كثير من النظريّات التّقدية»وقرّر أن القرآن الكريم معجز في نظمه و تأليفه»و 
ترق إلى العدوك. هن «القضنانا :اللغريةهالداهفتة اللندر يف تقد ينهو ادنتسية اللفسير 
للقران الكريم. 


1- ينظر: السّبكي : طبقات الشافعية الكبرى تح محمود محمل الطّناحي وعبد الفتاح محمد الحلو.القاهرة » دءط , 
06». 67م ج5. ص 149 . 
وينظر الأسوع فطبقاته الشافعية»تح عبد اللله الجبوري» بغداد»دط1390 06م ج2.ص 02 . 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


وينظرا حنبلي : شذرات الذهن 2 أغفار من ذهب القاهرة»دط.1350ه جو ص34)0. 
2-ابن الأنباري :أبو البركات كمال الدّين عبد الرّحمن بن محمدءنزهة الألبّاء في طبقات الأدباءءتح إبراهيم 
السامرائى»بغداد»د طء 1959م ص 8 . 


و عليه تتضّح من هذه الرّؤية متزلة عبد القاهر الفذة و المبدعة التّي عملت على 
بعث التواصل والتكامل بين علوم العربيّة.ونبذ القطيعةوبلورت النظريّة المهمة 
وهي نظرية النظم.فيكفينا فخرا أن نحظى بمقولة طاش كبرى زادة:" و لو لم يكن 
له سوى كتاب " أسرار البلاغة" و" دلائل الإعجاز" لكفاه شرفا وفخخرا" 1) 

1- أدبه : 

إن المتأمّل في حياة عبد القاهر ارجا وظروف نشأته يجده ذا ما لزمانه 

حيث كان كثيرا لشكاية ومن أهله.فقليل ما حفظته 


لنا التراحم من شعره وهى أهات يعبر مما عن ألمة وسخطه لزمان 


قل دجا بالقياس 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


مذ كان 0 


آل طاش كبري زادة:مفتاح السّعادة ومصباح السيادة»تح:كامل بكري وعبد الوهّاب أبو 
النور»القاهرة»دطءدت» ج1. ص70 1. 
هالقفطي:انباه الرّواة على أنباه التحاة»تح: محمد أي الفضلءمطبعة ‏ دار الكتب 
المصرية»دط. 952 1م, جد»ء ص90 1 . 
3-الباخرزي:دمية القصروعصرة أهل العصرءتح عبك الفتاح حمل الحلو»دارالفكر العربي 
عصر:د»ءطءد.ت» ج2»؛ص8 1 . 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


ويشتدٌ ألمه حينما رأى نفسه فقيرا لا يأبه به أحد مع ما نال من العلم والمتزلة 


فيزداد ألمه ويقول: 


3 
ا 
0 


)1( 
ححعس ‏ كا 


ويكثر تذمره وم ضجره من | لمعيشة الضنك التي كان يعيشها حتى وصوله سن 
النائية واتميين.فيع غير الذي لا يتجاور الذائعة و الستتعينء إذ يقون: 


3 


14 ين 
ذه 0 
هو 4و 7 
وفى ار 
4 
2 ين 
تر ذه 0 
هنو 4ه 3 0 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


وفي مشهد آخر يصور لنا عبد القاهر الجرجان نفسه الأبيّة النّي ترفض التاق 
رغم أنه يدرك أنه في حاجة إلى الاتصال بولاة الأمر فيذكر لنا أبياتا: 


حلع ناض 


رك شمي 
ع 
ا سس سسسب 
ى 


١ 
9 
3 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1-القفطي: إنباه الرواة» ج2.ص190 . 
2-«الكنو#فوات الوفيات» بولاق مصر»دطى»دت ؛ج1ءص 9 . 
3-الخيم:الطبيعة و السجية. 


١‏ بالإقٍّال م 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


إوحنتك أل 1 راطو مِمًا جَلَاهُ عَلَيْهِمُ 


1 


فَهُم كفقوم عقن بإزإؤإه'م بيضُ المرائي 
ا 2 
وعلّق الدّكتور أحمد بدوي على هذين البيتين بقوله:"ولست أدري من هؤلاء 
الذين مسححهم 
ع سس سس وق_] تمد حه إذ 
ليس بين يدي من شعره ما مدح به أحدا سوى الوزير نظام الملك أبي على 
الحسن بن علي وزير السّلاحقة»و كان قد اشتغل بالحديث و الفقه. كثيرا ما انفرد 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


بإدارة شؤون الدّولة ويذكر له التاريخ أنه أوّل من أنشأ المدارس في 
إلى 3 .4 4 : 5 ١‏ 
5 ياوه القت ب ١‏ 


و 
بالحود 3 
أ 
رأ 

ا الس اعره.#ى ‏ اعره. 
بيع مريت غ3خح7>ح+7#خخخخخخخخخخ777 تت 
بالعساك كان 
000000000000000 
اططما 

عو 7 5 

دو اميبع لو 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1 > الباحرزي: دمية القصر» ج2» ص9 1 . 
2-المرجع السابق: ص19 . 
3 -أحمد بدوي:عبد القاهر الجرحاني وجهوده في البللاغة العر بية»المؤْ سسة المصرية العامّة»ط2»دت»ص 1 1. 


| م 


لو مس عودا 


عض 


ومن شعره أيضا يدعو فيه إلى التّمسَّك بالفضيلة ونبذ الرّذيلة.فيقول: 
0ل ل 222 


١ 


+ 


2-9 1 
74 0 


وَجَانبْ صَدَاقَة مَمْ لول رَال عَلَى الأَصْدِقَاء يُرَى 
الفضتل © 
واللافع الاساه والنتاف. الذي شل العاقة ونشاضة مين طائقة العلمام بيه 
يلحون على البحث في القصيدة التي نظمها عبد القاهر الجرحاني في مقدمة 
كتابه"دلائل الإعجاز"»وعمد إلى أفكاره في النْظم فنظمها شعرا والأبيات على 


ذئ 


إِني أقول مما ه :! 
رع هد ير كوم عبر اهمه ب 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


هه 0 -ه 0 7 ووه 5 5 4 1 همض ده عير 
عون شيل إلى انالف تسب ة في النَظْم إِنَاْ بما أَصْبَحَت 


هم 2 


وه 


دع 24 3 6 ع 4 4 و و 
فمالنظم كلام أنت ثاظم ع 
م وس 24 و : اع ا ره 

5 ١٠ 
معزى سوى حكم إعراب بر - جي ا ا | مه‎ 


هر سس 0 و 


اسم يَرَىءوَهوَ أصل للكلام فم كم اين دولك قصد 


نت سبثهة.)او اليك 
_- 
5 و 1 2 ءََ 2 0 ٠‏ 3 ول 8 0 0 2 
ن م6 
ل 5 4 


1 >القفطى انباه الرّواة: ج2»ص 189 . 
2-الخوانساري:محمّد باقر الموسوي الأصبهاني:روضات الجئّات في أحوال العلماء والسّادات»تح أسد 
لله اسماعيليان_ايران_د»طءدت,ء ج5»ص90. 


28 


الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1 في وسا تيم ك 
وفاعل ند فعل 
و لو 

و وس وو الم 
لوده إ 
0 20 007 1 2 
هذانب ‏ أصلانهلا ‏ تاأتيك ‏ فاك للمللة 


عر سر صر وس ه ماه م 0 24 2 
٠‏ 5 أيه ,0 5 


- - 
,ث6 نت 5 لاس ل 
3 يه فى 5 2 


509 0 و و0 ماه فق لد اس 0 1 
هذي قوانين»يلفي من تتبعه ا يشبه 
14 
| 
م هس هداس ه ساس 
٠‏ 5 +« 
البحر فيضا من ثوا اد 2 


200 ِ 4 4 3-31 0 
: » 06م هه ره سمس و م هه 
فلست ثات إل باب لتعلم ا ة الا اذ * 
ىَ ع # * 2 5 نصرفت 
ا - -ه 
هر 
تت 0 مه لد 
بعج بمص ب كك ااه 
0 عن 9 أ 
7 - 
00 0 م اس ل 


هه 2 ل اق .2 كله أ 2 مامه 
م الذي هو قصدِي:أن يقال لهم بمًا يجيب الفتى صما 
00 

ا ,2 

َ 00 

يقول 


50000 ل ا عم قود بن 6 مه 24 ه مه 08 3 2 
مِن أين أن لا نظم يشبهل-دهه] وليس من منطق في ذا 
4 


4 يندا 4 
4 2 .0 9 .6 
ليني ه سن همس 0 4 مس وه سس - و هه ه ماه 
قل علمنا بأن النذ لبور بفحصيو قي النحو ( نمضي 
زر 4 4« دده هه 0 _. 
57 ْ 7 ب 
لس ال 
نه خحيه 
فى بر ال-2 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


ا ع ار ل مر ا امن | سل في سل لل 
. تقب الأرض باغ غير ذاك لَهُ مَعنّى وَصَعّدَ يَعْلو في 
ل 5 
لركم 
له 
أ سس 5 ىوه 
ما عاد | بخسر 0 


َنَحْنُ ما إن عا لكر كنظ في حْكَايه وروي في 


20 الم 
0 أ مه الى 0 و 
فليس عت ره 0 
م 5 
2 2 
و ل _- 
رب ائعه 2 ه سمس و ا اله 
فى 0 هااانيث من باب تسم 2 
موه 5 و2 2 
رت ا لي ا 12 
.ىو مو يرو 2008 
خاره باقتدار بي 
مجاري 


فمًا الذي رَادَ فى هذا الذي عَرَفُوا حَتَّى غدا العَحَر يهم بسي 


واديه 


الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


و بعر م أ 0 - 

فووا لا قا لا 76 سوق 

َ 0 1 و7 0 مره | )1١‏ 
لصبح منيلجا في عين رائه ١‏ 


1 عبد القاهر الجرحاني : دلائل الاعجاز : تح : محمد رضوان الداية » و فايز الداية » دار قتبة » ط1 1403ه 
18م وض كب 
هي جولة عشناها مع عبد القاهر الجرجان رغم قلة إنتاجه الشّعري إلا أننا 
نكتشف من جديد روحه المبدعة والحريئة التّى توضح لنا أصالته فكان كاتبا 
مقتدرا يعرض الفكرة ثم يناقش الرّأي ويصل إلى هدفه بعبارات متينة. 
ا شيو حه : 
كان عبد القاهر الحرجانئى مكبًا على القراءة رواية ودراية مهنّما بالدراسات 
النحوية والأدب ة»وتفسير 2 القرآن 
الكريم,فأحذ النحو عن شيخه أبي الحسين محمد الفارسيء»ابن أحت الشيخ 
أي عل ل الفارسيءفغالبيّة التراحم تُجمع على أنه الشخحص 
الوحيك. الذي تلقى عليه. الخرحاق. اللحووذلك. عديشه حرحان:#وكان عيد 
القاهر الحرجحاق أحد تلامذته الذين تأثروا به ودرسوا عليه 
كتاب"الإيضاح"لأبي علي الفارسي»فعئ به وقام بشرحه شرحا كبيرا في 
ثلاثين بلدا سمّاه"المغى" ثم احتصر هذا الشرح في ثلا: : 
مخلدات وسماه"المقتصد".وتذكر بعض المصادر على أن عبد القاهر قرأ على 
القاضي على بن عبد العزيز الجرجانى»وهذا حطأ فادح أقدم على ارتكابه 
ياقوت الحمويءفلا ‏ يصح ذللكبفعند مقارنتنا ‏ ايلاد 
القاهر الجرجاى عام 392هءفهذا 
الرُّمن لا يسمح لنا بالقول:إن الحرحان استمّد مصادر ثقافته منه بل استفاد 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


من كتابات القاضي الحرحانوالخطأ نفسه وقع فيه السّيوطي حيث قال:"إن 
عبد القاهر الجر حلاال#سى قرأ على القاضى على بن عبد العزيز 
الجرجاني واغترف من علمه»و كان إذا ذكرة 2 كتبه تبحخ - قال 


للخ بخ ب لل بههءوشمخ بأنفه بالانتماء 
النة 1 


1- السّيوطي:جلال الدّين عبد الرّحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة»تح محمّد أبو الفضل 
إبراهيم»القاهرة»دط» 965251384 1م, ج1»ص94. 


وقد شك معظم الباحثين في هذه التلمذة»فقال الدكتور أحمد بدوي:"وإني أشك 
فيما رواه ياقوت من أنه قرأ على القاضى الخرحان شيئاءلأن القاضى توفي سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة»فم يكون عبد القاهر قد أحد عنه. وعبد 
الجرجاى فلا , أن يكون عبد القاهر قد ولد قبل وفاته 


فيكون عند وفل اه قر أربى على تسعين عاما ولح 
يشر أحد من مؤرّعيه إلى أله طعن في السّن إلى مثل هذا الحد مما 
كان أخذا عن كتبه لا شخخصه (1) 

وذكر الخوانساري أن عبد القاهر درس النّحو على شيخيين آخخحرين في قراءة 


: 5 : 7 بن ' 5 
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وهذا غير صحيح ذلك أن الأوّل توفي عام 392ه والثاني سنة385ه»فيصحٌ 
القول عند قولنا إن 
القاهر قام بدراسة كتبهما ول يتتلمذ على يديهما. 


1-أحمد بدويءعبد القاهر الجرجانيوجهوده في البلاغة العربيّة»ص62)7. 


وكان عبد القاهر يطلق ألفاظا ولا يذكر اسما معيّنا على شيخه أبي الحسين محمد 
الفارسي» فيقول:"كان شيخنا رحمه الله" أو"أنشدنا شيخنا رحمة الله" أو" حكي 
شيخخحنا رحمة الله". 

تلك هي جوانب علميّة وقفنا عندها أبرزت لنا أن عبد القاهر الجرجان قد تلقى 
النحو على يد شيخه أبي الحسين محمد الفارسي فدرس عنده كتاب الإيضاح و 
التكملة لأبي على الفارسي»واستفاد من سابقيه فجعل نقطة انطلاقه للبحث 
العلمي بأن نقل عن الكثيرين ممنّ اشتهروا باللغة والنحو والبلاغة والأدب 
كسيبويه» الحاحظهالمبرد»ابن دريد»العسكريءالمرزباني»الفارسي»الآمدي والقاضي 
الجر جافي» حيث 2 واص ب ل ييل 


مشواره الدّراسي بجرحانء»فذاع صيته وشدّت إليه الرّحال وقصده الطلاب 
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وسنتطرق في عرض موجز لاشهر تلاميلته. 

5 * تلاميذه: 

ظل عبد القاهر الجرحان بحرحان ولم يغادرها فكان الطلاب والوافدون إليه 
يقصدونه من بلاد بعيدة بغرض الأحذ منه شتّى العلوم التي حصلها من خلال 
بالف _ سر ف الاستفادة منه. 


أشهرهم:ابوز كرياء بجى بن 0 

ل ل ل سلب التّبريزي (ت0502) 7 )وعلى 

بن زيد الفصيحي (ت 516 هم وهو من تلاميذه المتصدرين 
ورا 5 


1- ينظر :ابن حلكان » وفيات الأعيان »تح: عيد نحي الدين د طغد.ت» 2ص 233 
2- يفظر: القفطى: انباه الرواة: ج2 ص1859. 


5 ءِ ئن 1 
وأحمد بن عبد الله المهاباذي الضّرير صاحب شرح كتاب اللمع لابن جني.' 
6 * وفاته:. 


0 


توفي عبد القاهر الجرحاني في حرحان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة للهجرة 
ت471ه)»وقيل سنة أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة (إت0474). ©) 
) 5 ربع و وار ) ( 
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وبذلك طوى الزّمان صفحة من صفححاته المضيئة تقرؤها الأحيال على مر 
العصور هما تركه من آثار قيّمة ودراسات علميّة كرت جميع من عرفه»)حيث 
كشف الغموض عن حقائق مغمورة في الظلام»ونفض الغبار عنهاءوجعل العام 
بعلمائه يطلّعون عليهاءفرحمه الله عالمنا الحليل وأسكنه فسيح جمّاته. 

ثانيا: الدراسات القرآنية : 

أسهم عبد القاهر الجرجانى في الاغتراف من الثقافة الإسلاميّة حين مال إلى 
تأليفه في بعض الأعمط ال العلميّة ذات الحالات 
الإإسلامية وهي : 

يل كتاب شرح الفاتحة:ويقع في بحلد(4).هذا ما أشار إليه الكتبي في 
كتابه"فوات الوفيات . 


1 دينظرة الرججع تفسدوض .190 

2-ينظر: السّيوطي: بغية الوعاة : ج1»ص3200», وينظر ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج1» ص217 
3-ينظر:شذى حرار» موازنة بين مذهي الباقلاني والجرحاني في كتابيهما: إعجاز القرآن ودلائل الإعجاز »أمانة 
عمّانءعمان »الأردن »ط1ء 2005م: ص 81 

#4 الكتيءفوات الوفيات» تحقيق يك حي الديق عبك الحميد»القاهرة»د»ءط» 951 1م, ج1.ص 5 3/7. 


وهو من كتبه المفقودة التّى لا نعلم عنها شيئاءفيقول عنه الدّكتور أحمد 
مطلوب:"وقد يكون هذا الشّرح تطبيقا لنظريته في النظم أو لمنهجه في 
كاملا » كما كه برو كلمان برددرج الدرر)©. 
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22 المعتضد:وهو الارج الكبير لكناب أن.عيك الك كد بن يزيد الواسطى في 


إعجاز القرآن»وقد خط سه بعضهم'إعجاز القرآن".قال 
القفطى"و له إعجاز القرآن دل على معرفته بأصول البلاغات 
وم .سس اسان الإيجاز" 


“'وسّماه بعضهم "إعجاز القرآن الكريم ”'أو"الشرح الكبير"وذكر الرُملكاني 


له كتايا با سمج "الإعجاز ونقل 
عنه في كتابه"البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن"غيرأن ما ذكره نراه في 


نين 


كناني" دلاتل الإعجاز"وبذلك لا نعد "الإعجاز' كتابا جديدا وإِنما هو 
الدلائل الذي تحدث عن الأساليب وصاققتت له بنظرية 
التَظلم © 


1- أحمد مطلوب:عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقدهءوكالة المطبوعات»الكويت»ط16»1973م. 

2- اسماعيل البغدادي:هديّةالعارفين :أسماء المولفين وآثار المصنّفين»استانبول»د.ط»1951م, ج1»ص606. 

3- بروكلمان-كارل- تاريخ الأدب العربيءترجمةالدّكتور:رمضان عبد التّواب»ط2»د.تء ج5»ص 199,207 
4- انباه الرّواة: ج2: ص 189 

5- السّبكي:طبقات الشافعيّة: ج5.ص150. 


6- ينظر:أحمد مطلوب:عبد القاهر الجرحانى بلاغته ونقده ص21. 


36 
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3 * الشرح الصّغير:وهو شرح مختصر لكتاب الواسطيء.وهذان الشّرحانءأي 
المعتضد والشرح الصغير»من كتب عبد القاهر التي لم تصل إليناء كما لم يصل 
إلينا كتاب الواسطي نفسه.»ويبدو من اهتمامه بالككق اب وشرحه 
مرتين أنه كان على جانب عظيم من الأهميّة.يقول الدّكتور:محمّد زغلول 
سلام"و لا غك أن كسس وق عد القاهر قد تأر يه يفن "كتاياته 
وخاصّة في دلائل الإعجاز“وهذا فرض لا نستطيع نفيه أو 
فلل تلن كتاب الواسطي وشروح عبد القاهر 
عليه ضاعت ولا نعرف عنها شيئا. 

4 *الرّسالة الشافيّة:موضوعها(الإعجاز)وهي حمل من القول في بيان عجز 
العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآنوادعائهم وعلمهم أن الذي سمعوه فائت 
للقوى البشريّة ومتجاوز للذي يتسّع ذرع المخخلوقين وفيب ‏ لما 
يتصل بذلك ما له احتصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم,و بعلم 
الأدب جلو اوقد عر .تلطه 
ب(الرّسالة) في موضع منها' 'و(الرّسالة الشنّافية) بمجموعة من الفصول أَوهها 
قوله:"بسم الله الرحمن الحيسم: قال الشّيخ عبد 
القاهر عبد الرّحمن رضي الله عنه:الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته 
على اللي محمّد وآله أجمعين ©“وآخرها فصل كتب فيه:"وهذا 


ع 


فصل أختم به 0303120-١٠...‏ "يعقبه(فصل 
1 أ بالبسملة وانتهى بالدّعاء 
ثم فصل آحر بدأ بالبسملة وانتهى بقوله:"وبالله التوفيق"وهو الفصل الذي 
«# تتح حا أله قطعة الحعركت هو ود لاقن الاعهازموهدة الطريقة 


فى كتابة ‏ الفصول واستعناف القول ‏ فصلا فصلا 
يها ب 
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1 -سلام محمد زغلول:أثر القرآن في تطورٌ التّقد العربي إلى أواخر القرن الرّابع الممجريءدار 
المعارفءالقاهرة.دىعت. 

2 ب الجحرجان:الرّسالة الشافعية(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)»تح:محمّد خلق الله أحمد والدّكتور 
محمد زغلول سلام »دار المعارف القاهرة»د.طىدءت. 

#3 المصدر نفسه:ص/13. 

4 المصدر نفسه:صض117. 


آله تحر ينا ألقه. القرجنان. فى أغماله. وتاأليفه بو كلها تعطل مسال 'القران 
والبيان.تلك هي أهمّ مؤلفاته البّى تناونها في الجانب القرآئي»فهي مصّنفات 
وصفها الحرحان استقلت بآرائه وطريقة بحثه. 
ثالنا:الدّراسات البلاغيّة:لعل الظاهر عند جمهور العلماء أن عبد القاهر الجرجان 
رحل بلاغة»ومن ذلك اعتبروه صاحب بحث بلاغي محضءحين درسوا كتابيه 
أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. 
1-دلائل الإعجاز:يعتبر الكتاب الأول فيما يتعلّق بالإعجاز البلاغي للقرآن 
الكريمءإذ كشف عل مما 
وأخرحه بعد أن كان مكنوزا ومكنونا في القرآن الكريم»وجعله يبصر النُور بين 
آياته.ولم يسبقه إلى ذلك أحد. فيرجع الفضل 9 في طبع كتابي"دلائل 
الإعجاز"و"أسرار البلاغة"إلى فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده 


بالأزدهمر الشريف حتّى يكونا مادّة الدّرس البلاغي.إذ طبع 


الكتاب لأول مرة عام 1 تحت إشراف 
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عبده.وقد تحدث السيد رضا عن ذلك قائلا:"إنني الما هاحرت إلى 
سطس هلسر لإنشاء مجلة المنار الإسلامي 
في سنة 1315ه وجدت الأستاذ الإمام الشّيخ محمّد عبده رئيس جمعيّة إحياء 
العلوم العربية ومفي الديار المصرية مشتغلا بتصحيح كتاب"دلائل الإعجاز' وقد 
استحضر نسخة من المدينة المنوؤرة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي 


عنده ٠...‏ وبعد ‏ أن أتم الأستاذ الإمام ‏ تدريس ‏ كتاب 


ار البلاغة في الجامع الأزهر 

عفد إل بأن أطبع كتاب دلائل الإعجاز ليقرأ بعده فشرعت في الطبع وشرع 
لبو ندري وين هذه الطبعة أساس الطبعات الأخرى,تم 
طبعه أحمد مصطفى المراغى ف 
طبع ...... _سسس ‏ سس سين الأولىى عام 1369 
(0 إ[مءوالثانية من دوك إظهار التاريخ. 


1-عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز: ص(طءرءضا)و(ز» ح) 

وطبع في المغرب العربي بتحقيق الأست------ سا 
محمّد بن تاويت في جزئين»وصدره ,مقدّمة طويلة تحدّث فيها عن تأريخ البلاغة 
من الماحظ إلى ابن يعقوب المغربي صاحب"مواهب الفتاح" ثم طبعة أخيرا 
الدكتور محمد عبد المنعم خحفاجي1969,51389م.حيث عالج عبد القاهر 
فكرة النَظم على نحو مفصّل في كتابه"دلائل الإعجاز"ويرى الأستاذ شاكر أن 
عبد القاحصططسعسسسر قصد في"دلائل الإعجاز"أن يرد قولين للقاضي 
عبد الحبّارءرأس العتزلة في عصرهءوقد 2 ردّد الجرجاني 
القوابلن في أكثر من موضع في دلائل الإعجازءوهما:"إن 
المعاني 1 تابنو انما تتز ايد ا وك 
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الفصا ة لا تظهر في أفراد الكلمات»ولكن 
تظهر بالضّم على طريقة خصوصة.1 2 

ويأنس المتأمل بسّدَاد هذا الرأي 0 البصيرة في قول عبد القاهر في 
حاتمة 

كتا ب (دلا: 


لل ل الإعجاز): "قد بلغنا في مداواة الثاس من دائهم»وعلاج 
الفساد الذي عرض في آرائهم كل مبلغ.وانتهينا إلى كل غاية» وأخذنا بم عن 
امجاهل التّي كانوا يتعسفون فيها إلى السّئن اللاحقءونقلناهم عن الآحن المطروق 
إلى الثمير الذي يشفي غليل الشّربءو لم ندع لباطلهم عرقا ينبض إلا كويناه»ولا 
للخلاف لسانا ينطق إلا حسرناه و لم نترك غطاء كان على بصر ذي عقل إلا 
نن ألزمم 

2*أسرار البلاغة:يعتبر هذا الكتاب أساس علم البلاغة»إذ وضع فيه عبد القاهر 
الأصناف المعروة : 
للتٌراكيب اللغوية البلاغيّة(كالاستعارة» التَشبيهءالمحاز وغيرها). 


1- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: ص63:395. 
2 المصدر نفسه: ص 304 66 1.607 


3-المصدر نفسه: ص 477. 
وهذا الكتاب صنوا الدّلائل الذي رأينا اهتمام الإمام محمّد عبده به.وقد طبع أوّل 


هو 


مرة في مصر 
0ه وكتب له ناشره السيد رشيد رضا مقدمة تحدّث فيها عن اهتمام الإمام 
بدروعن عمله في الطبع وقال متحّدئا عن نسخ الكتاب :"ولا هاحرت إلى مصر 
في سنة 1315ه لإنشاء المنار الإسلامي ألفيت إمام النهضة الإسلامية الحديثة 
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الأستاذ الحكيم الشّيخ محمّد عبده رئيس جمعيّة العلوم العريّية ومفيى 
التي سر المصرية اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحيح كتاب 
دلائل الإعجاز للامام د القاهر الجرحابي 


استحضر 
نسخة من المدينة المثورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده فسألته عن 
كتاب أس سس ل سس ور البلاغة للإمام 
المذكور فقال:ِإِنّه لا يوحد في هذه الدّيار.فأحبرته بأن في أحد بيوت العلم في 
طرابلس الشام نسخة منه فحثئئ على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي 
الحميم العالم الأديب عبد القادر أف ي المغربي وهي مما 
تركه والده فلبّي طلب وعلمنا أن نسخة أخرى من الكتاب في إحدى دور 
الكتب السّلطائيّة في دار السلطنة السّنية فندبما بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة 
نسختنا بتلك النّسحة فخرج لنا من مجموعها نسخة صحيحة شرعنا في طبعها"ثم 
قال" :لمذا 0-0 الإمام مفئّ الديار المصرية ف 


ع 8 


و 


٠ 


ه الأعوام إلى تدريس الكتاب في الأزهر 
الشريف عقب شروعنا فيطبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطّللاب 
كثيرون من العلماء والمدرسين والأساتذة المدارس الأميرية وقد قال أحد فضلاء 
هؤلاء الأساة ذة بعد حضور الدّرس الأوّل"'إِنْنا 
قد اكتشفنا في هذه الليلة معن البيان" 9) 


1-عبد القاهر الجرحان:أسرار البلاغة:تح السّيد محمّد رشيد رضاءط 6ءالقاهرة,»1959,51379م؛ص(طيوما 


بعدها. 
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و بذلك عمل الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا على الاهتمام ببلاغة 
عبد القاهر بطبع كتابيه وتدريسهما في الأزهر الشّريف. 

وطبع الكتاب الأستاذ ‏ أحمد ‏ مصطفمى- الراغي “في 
مصرسنة 51367 1948مءوقده له 0 
لجهب د القاهرووطبعه أيضا ه.ريترقي مطبعة وزارة 
المعارف ال سنئة1954م؛ وكتب له مقاارة 
1س سس سغة الإنحليزيّة.إذ يؤكد 
عبد القاهر أن المعانى هي المرداة من الكلام» ونا لفصاحة و البلاغة و البيان 
والبراعة ليست إلا أوصافا للكلام حين يكون حسن الدّلالة تامّهاءوعندما تكون 
هذه الدّلالة متبرّحة فيصوره أبهى وأزين وأنقى وأعجب. وقد أوضح بجلاء أن 
كلما أتى به فيلأسرار البلاغة)ليس القصد منه سوى بيان أمر 
المعاي:"واعال___ جم أن غرضي في هذا الكلام الذي 
ابتدأتهىو الأساس الذي وضعته,أن أتوصّل إلى بيان أمر المعاني: كيف مختلف 
وتتفق»ومن أين تجتمع وتفترق»وأفصل أجناسها وأنواعهاءوأتتبع خاصها 
ومشاعهاءوابين أحوالها في كرم منصبها من العقلءوتمكنها 
ف نصابه»وقرب رحمها منهءأو بعدهاءحين تُنْسَبُ - عنه 77 

زقرق عيك القاهر ان العان ايست على ان واعيرة من بحية حاكيا إن 
اللصوير البعطها تربحق :لق «المورسابعه إل اللصيور تغيلةاق. بعين أن 
بعضها الأخر غاية في حاجته إلى التُصويرءفإذا ما نزعت عنه صورته بدا في هاية 


القبح. 


1-عبد القاهر الخرحاني 3 أشرار البللاغة #.قرأة ف فق كيه ابو فين مود عمد شاك 15 دار المدي القاهرة 
وحدة 1991/:1412م 


الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


يقول الشّيخ الإمام"وإن من الكلام(يريد المعاي)ما هو كما هو شريفٌ في 
جوهره كالذهب الإبريز اا3-___-ل_ سبي تختلف عليه الصّور 
وتتعاقب عليه العتداعا ب و المعوّل فيشرفه على ذاته»وإن كان التصوير قد 
يزيد في قيمته ويرفع من قدرهءومنهما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير 
شريفة»فلها مادامت الصّورة محفوظ ة عليها لم تُتقص 
وأثر الصّنعة باقيا معها لم -يبطل-قيمة تغلوءومتزلة تعلوءوللرّغبات إليها 
الحادثات أربايهاءو فجتتهم فيها بما يَسْليُها حُسْئَهًا المكتسيّب الصّنعة,و جلها 
المستقاد منطريق العرضءفلم يبق إل ال لذ العاريّة من التتصوير 
والطّيئة الخالية من التُشكيل-سقطت قيميّها؛وانحطت رتبتهاءمن التُصوير والطينة 
الخالية من التشكيل-سقطت قيمتهاءوانحطت رتبتهاءوعادت الرغبات التي 
كانت فيها زهدا ويلح عبد القاهغعر كثيرا على حاجة المعاني 
إلى التصوير»الذي يرى فيه مصدر اللحل محاسن الكلام»ومن هذه الوجهة رأى 
الإمام أنه لاد من استيفاء النظر واستقصائه في أنواع التصوير الرئيسية من تشبيه 
واستعارة وتمثيل.ويقول 
القاهر قُ شان 
افتقار المعاني إلى التتصوير:"وهذا غرض لا ينال على وجهه.وطابة لا درك كما 
لغب ب بيب ححححجيي إلا بعد مقدمات تقدّم» و أصول 


4 


تمهدءو أشياء هي كالأدوات فيه حمقها أن بمجمع»)وضروب من القول 


الى كالمسافات دونه) يجب أن 00 فيها وتقطع.وأول ذلك دامر اسه 
بأن يستوفيه النظر ويتقصاه القول على(التّشبيه)و(التمثيل)و(الاستعارة):فإن هذه 
أصول كبيرة» كأن جل محاسن الكلام إن لم ينقل كلها- متفرعة عنهاءوراجعة 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


إليهاءو كأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتهاءو أقطار تحيط يما من 
ماق انك 


1المدر السشابق #عن 420 27 

3- المدحل في دلائل الإعجاز:وهو مقدمة كتاب دلائل الإعجاز.وقد أفردها 
المؤلف ومنه نسخة كتبت سنة 5568 نقلا عن نسخة.بخط عبد القاهرءوفي 
معهد المخطوطات بجامعة الدّول العربيّة نسخة مصوّرة برقم( 54بلاغة) في 
لانت وكات محيحم متوسط 1 

4- آراء الجرجائ: ومنها نسحة كتبت سنة05568 نقلا عن نسخة بخط 
المؤلفءوفي معهد المخطوطات نسخة مصورة منها برقم (1بلاغة) في خمس 


ورقات حجم متو سط. لا يعرف ما 
فب ب سس ل ساللأآن التُسخخة المحفوظة 
في معهد المخطوطات أصابا الثّلف ولم تعد صالحة للقراءة»ويصعب الحصول 
ولب لطا يمن مكتية بحسين حتلى إن تر كيه بو بعد 


الغوص والبحث في الدراسات البلاغية لدى عبد القاهر الجرحجاني نصل إلى 


خلاصة وهى أن القاهر يَعدٌ مما أتى به في كتابيه 
لديو ار البلاغة ودلائل الإعجاز بلاغيًا قليل النظير في تاريخ البلاغة 
العرميهة ونقدا أدبيًا حطيراءوإذا كانت فكر عبد القاهر في هذين 


الكتابين مما تشتد حاحة طالب العلم إليهه ف إن فكرتين 
رئيسيتين من فكره لاغيئ لدارس النْقد العربي القدمم عن تمثلهما والبناء 
عليهماءوتلكما الفكرتان هما: 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1- ينظر :أحمدمطلوب:عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ص 40. 


التصوير الفني.والنظمءوقد بِنٍ على أولاهما كتابه( أسرار البلاغة)في حين جعل 
الثانية محال القول في«دلائل الإعجاز). 

رابعا:الدّراسات النحوية:يعدٌ بعض الدّارسين عبد القاهر الجرجانى إماما في النحو 
وقد بلغ ببعضهم أن سمّاه"إمام التحاة":فله مصنفات عديدة في مجال النحو ويمكن 
تصدنيا فق تببعرة: 

قسم الشروح والتلخيص والاختيار لأعمال سابقة. 

وقسم حاص بأفكاره وآرائه استقلت في مؤلفاته اختارلها طريقة بحثه وأساليبه 
الخاصة به. 

1- الإيجاز:هو اختصار إيضاح أبي علي الفارسي»و و صفه صاحب(كشف 
الظنون)الحاجي خليفة بقوال-ه إن أوّله:"الحمد لله التي 
تظاهرت علينا آلاؤه"77)وذكره البغدادي في هدية العارفين. ©) 

2- المغئ:يقع في ثلاثين بجلد.وهو شرح مبسوط لكتاب(الإيضاح)لأبي على 
الفارسي»ولا نعرف عنه شيئا غير ما أشار إليه القدماء© © يتحدّث عنه المسّيوطي 
ويذكر فيه بأنه شرح مستفيض لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي»وينقل قول 
عبد القاهر"عرضتم على أيّدكم اللَه-قٍ كتاب الإيضاح وتحققه وتحصيل معانيه 
ونكته» وذكرتم أنُما عملت فيه من الكتاب الموسوم , (اللغي)لا يطول 
باع كل أحد لبلوغ رتبته و تسنم ذروته»لاشتماله على مسائل حمّة وفصول 
ممتدّة(4). 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1-الحاجي نخليفة:كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون»ط3»طهران»1967:51387م. ج1؛ص211. 
2- إسماعيل البغدادي:هدية العارفين: ج1»ص 606 : 
3-ابن الأنباري أبو البركات:نزهة الألباء في طبقات الأدباء:ص 249. 


هل اسّيوطي:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة: ج2»ص 106 . 

3-المقتصد:هو ملخص كتابه "لمغينى في شرح الإيضاح"يقع في ثلاثة 
التحقيق» جاء ذا الكتاب بسيطا 
لكتاب المغئ, و في مقدمته يقول:"فرأيتم الرأي أن أملى عليكم كتابا متو سطا 
يفضف-_-_-_-_-_-_-__ _ سججيي بتأمله إلى أغراض هذا 
الكتاب-يقصد الإيضاح لأبي على الفارسي-...فأنا أذكر بحول الله ما 
المقدار الذي يشمل على مقاصده 9©) 

* التَكملة:ذكره القفطي عندما تحدّث عن(لمقتصد)وقال:المقتصد في شرح 


الإيضاح وهو مقتصد م ن ملثه على ما 
ماه لم يأت في الإيضاح بشيء له مقداره وكما تبرع في(التكملة)لم يقصر 
بنسبته إلى ما عهد فنه فلو شاء لأطال7 »وريّما 
هو(التتمّة)الذّي ذكره الرّركلي” 'ومنه نسخة محفوظة في المتحف البريطاني 
برقم 53 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


1-كاظم بحر المرحان» كتاب المقتصد في شرح الإيضاح»منشورات وزارة الثقافة والإعلام»العراق.دارالرشيد 
للنشرء 1982م ج2, ص7 1. 

2-القفطي :انباه الرواة : جدءص 188 

3- الزركلي:الأعلام:طرءالقاهرة»دءت» جب,ص.174 

4-أحمد مطلوب:عبدالقاهرالجرجاني» بلاغته ونقده: ص42 


ومضمون هذا الكتاب بحد فيه شرح ما غمض في كتاب الإيضاح لأبي علي 
الفارسىءو“مّاه الدكتور أحمد بدوي , ( التكملة) و قال عنه : " و 


رما أراد يبهذا الكتاب أن يضيف مسائل لم يذكرها صاحب الإيضاحء و لعله 

أوردها مختصرة » لأن ( أنباه الرواة) تقول عن التكملة : أن عبد القاهر( لو شاء 

لأطال) ”و هو محرد استنتاج و لو اطلع عليه لكان قد غير رأيه فيه . 

5- العوامل المائة: يعد أول كتاب ارتبط به اسم الجرحاني » وهو من الكتب 
الى هملها تاريخ النحو العربي و الى ذاع صيته بما » حي سماه بعض العلماء 
عوامل الجرجانىي » وهو من كتبه المختصرة المتداولة » حيث استهله مؤلفه 
عقدمة وجيزة » قسم فيها العوامل إلى لفظية و معنوية صنف الأولى إلى 
قسمين : القسم الأول عوامل سماعية و تنحصر في ثلاثة عشر نوعا » وعدد 
عواملها واحد و تسعون عاملا » و القسم الثاني حصره ف سبعة 
عوا 


ل 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


وهي : العوامل القياسية ثم العوامل المعنوية و عددها عاملان و ثلاثون منها 

تسمّى معمولا و عشرة منها تسمى عملا و إعرابا »فأيين لك بإذن الله 

تعالى هذه الثلاثة على طريقة الإيجاز في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول: في العامل 

الباب الثاني : في المعمول 
الباب الثالث: في الإعراب ©) 
طبع الكتاب عدة مرات » و أشهر طبعاته المذكورة في'مجمع مهمات المتون"وله 
مخطوطات أكثيرة في دار الكتب المصريّة ودار الكتب بالزقازيق في مصر وفي 
مكتبات العراق وإيران(3)والمتحف البريطاني وغيرها. 
ولكتاب العوامل المائة عدّة شروح منها شرح حاجي بابا الطّوسي وحسام الدّين 
وحسين التوقاني والمولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده وأحمد بن 
محمد زين مصطفى سماه "تسهيل نيل الأماني في شرح عوامل الجرحان أو 
تسريح العوامل في شرح العوامل" وهو مطبوع في القاهرة وله شرح مطبوع في 
كتاب"جامع المتقدّمات"بخط طاهر خوشنويس في طهران»وشرحه أيضا ابن 
الخشاب النحوي البغدادي والقطب الراوندي والمولى محسن المعروف والفاضل 
الحندي.وعلق عليه السّيد الشريف الجرجاني.والشيخ إبراهيم بن أحمد الجزرري 
تعليقه عليه سماها الإعراب فيضبط عوامل الإعراب" ونظمه بالتركية محمد بن 
أحمد المعروف بصوف زادة الأدرنويءوترجمه إلى التركيّة كمال الدّين المدرس. 297 


6- الجمل: 


1- أحمد بدوي:عبد القاهر الجرحاى وجهوده في البلاغة العربيّة:ص»31 »32. 

2 ل عب القاهر الجرحان:العوامل المائة» تحقيق أحمد بن علي استانبولي :مراح 
وعزىءت ركية»استانبول»مكتبةايشيق 1979,51399م: ص1:90 8. 

3 -كلل ينظر :أحمد مطلوب :عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده:ص43. 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


يخمل هذا الكتاب. بغدوانا اآخر .وهو الدريهاة 0 وهو كتاب تعليمي»قال عنه 
القفطي:"وله شرح كتاب العوامل ماه الجمل ثم صئف شرحه فجرى على عادته 
في الإيجاز” »وهو في خمسة فصول: 

© الأول في المقدمات. 

© الثاني في عوامل الأفعال. 

© الثالث في عوامل الحروف. 

© الرّابع في عوامل الأسماء. 

© والخامس في أشياء منفردة 


[احريطار سحاجي خايفة: كشن الظنون» ج2, ص117/79»والخنوانساري:روضات 
الحئات :ص 444 


ّ الست عيك القاهر الجرحان :الجمل: تح علي 
حيدر»دمشقءد.ط 392 972:51 1مء؛ص 1 4. 


793-ل القفطي :انباه الرواة: جدءص 188 .. 

طبع عدّة مرات في ليدن سنة1617م وكلكته سنة 1803م 
وبولاق1247ه.وغيرهاءوله مخطوطات كثيرة في المكتبات العامة 
والخاصّة.”“ولكتاب الحمل عدّة شروح ذكرها الحاج خليفة في كتابه"كشف 


منها:شرح أبِي ‏ محمد عبد الله بن أحمد ‏ بن الخشاب 
البغدادي(0567)سمّاه"المر تحل"وترك أبوابا من وسط الكتاب الم نكت 
وشرح أب محمد عبد الله بن محمّد المعروف بابن السيد البطليوسي(0521). 


وشرح أب عبد الله محمد بن جعفر الأنصاري البلنسي(0580). 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


وشرح أبي الحسن علي بن محمّد المعروف بابن خروف الحضرمي 
الشحوري(609)وه. 
وشرح أحمد بن عبد المؤمن الشّريشي(616). 
وشرح محمد بن علي الغرناطي(5)713.وغيرها. 
7 التلخيص: 
هو شرح لكتاب الحمل وممّاه الجرحان بالتلخيصءذكره القفطي في كتابه أنباه 


د 


1- أحمد مطلوب:عبد القاهر الجرجاني:بلاغته ونقده:ص 44. 
ذوبم الحاج خليفة: كشف الظنون: ج1,ص:602.603. 
3 لس البعلى:الفاخر قُ شرح جمل عبد القاهر( مخطوط).ءدار الكتب المصرية»د. طءدءت» ج1»ص ]1 . 


4 القفطي:انباه الرّواة: ج2 »ص 188 . 


وقال عنه الشيخ البعلىي صاحب(الفاخر في شرح جمل عبد القاهر)"أمًا بعد فإن 
كتاب(الجمل)ني النحو لعبد القاهر الجرجانى قد كثر اعتناء المبتدئين في الاشتغال 
في النََحْو به و قد تكرّر سؤال غير واحد من المشتغلينءلي أن أعلق له شرحا 
يكون أكثر وضوحا وبسطا من شرحي مصئفه والإمام أبي محمد بن 
الخشّابءفقدّر الله الكريم أن شرعت في هذا الشّرح مستعينا بالله على إجادته 
وي 

وهو موجود و مخطوط في دار الكتب المصريّة تحت(/22 نحو). 

تحامها :الدراسيات الضرفية : 
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الفصل الأول :الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الجرجاني 


لم يغفل عبد القاهر الجرحاني عن علم الصّرف فأعطاه حقه من التأليف وكتب 
فيه كتابا ممّاه"العمدة في التّصريف"وهو يحتوي أمورا علميّة تعلقت بخاصيّة 
الصرف. 

1* العمدة في التصريف: 

يتناول مضمون هذا الكتاب تصريف الأفعال الثلاثية والمعمّل الفاء والمعيّل العين 
والمعيّل اللام والمعثّل العين واللام غير المضاعف.والمعتل العين واللام والمضاعف 
والأفعال النّي فيها زيادة من الثلاثي» وحتمه بفصل مسألة من الأصول الى يجب 
حفظها. وهو كتاب مختصر لا يزال مخطوطاء"ومنه نسخة ف مكتبة لا له لي في 
استانبول ضمن مجموعة تحت رقم ((3/4)00).وفيٍ معهد المحطوطات بجامعة 
الدّول العربيّة نسخة مصوّرة منه برقم(5 1 صرف) 07) 

سادسا: الدراسات العروضية: 

سار عبد القاهر الجرحاني على منهج أهل النظمءأمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي 
علم العروضءفصئف كتابا في العروض: 


1 >البعلي:الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:جمل عبد القاهر: ج1.,ص1. 
2 أحمد مطلوب:عبد القاهر الجرجان بلاغته ونقده:ص45. 
1* كتاب في العروض:وهو قصيدة تتضمّن قواعد الأوزان الشعرية. 
وقد طبعت في ذيل كتاب'الإقناع في العروض وتخريج القواثي'للصاحب بن عباد 
سنة 1960:01379مفيبغداد بتحقيق الشّيخ محمّد آل ياسين "25 
وحاول عبد القاهر في أبياتها أي ضبط الأوزان»فهو يقول في البحر الطّويل: 
أنَاكَ الطّويل الفَض يَخمْتال في ال كا 22-4 وَيِيْقَى بَقَاء 
الدّهْر إن مَاتَ قائل 


1 
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قُرَيْضّ كُحَدٌ السّيّف صَعْبْ عَرُوضُهُ عون مَمَاعِيلنَ فَعُوان 
مُقاوطبل يي سس 
وضبط البحور الأخرى هذه الطريقة. 
شايع #الدراسات الأدبية: 
من الملاحظ في منهج عبد القاهر الثقافي عامّة والأدبّيى خاصّةءأته كان ذا 
ذوق أدبي عالءعْرف يله الذوقي في انتقاء الشّعر الرّفيع في بلاغته 
وفصاحته وبديعياته واستعاراته وقد اقتبسها شواهد في كتابيه أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز»ووقف على نقدها ودراستها وتحليلها.وعلى هذا النمط سار 
على تأليفه كتابًا معاه: 
[*المختار من دوارين المتنبّى والبحتري وأبي تثمام:يشمل هذا الكتاب 
الأدي»أحناس الشّعر كما يقول عنه عبد القاهر» وقام بطبعه الشّيخ الميمئ في 
مجموعة "الطرائف الأدبيّة"كما تنص بعد التّراحَم أن البديعي ذكر له "كتابا في 
شرح المتتبي 7 


1-المرجع السابق:ص45. 


ا البديعي :الصبح المنبي عن حيثية المتنبي : تح :مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده زيادة عبدهءدار 
المعارفءد»ءطءالقاهرة» 963 1م»ص 268. 


و بداية هذا الكتاب قول عبد القاهر فيه:"هذا اختيار من دواوين المتنبي 
والبحتري وأبي تمام عمدنا فيه لأشرف أجناس الشّعر وأحقها بأن يحفظ ويروى 
ويوكل به المهمم ويفرع له البال وتصرف إليه العناية وتعدم فيه الذراية وتعمر به 
الصدور ويستودع القلوب ويعدٌ للمذاكرة ويحصل للمحاضرة»وذلك ما كان 
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و 
3 


مذاذ سائرا ومع تادر "ويد كمنة و51 رقو ا فعياد ى بوسعا دا" بر اوقل الدرييينا 
من ذلك من هذه الدّواوين خيار الخيار وما هو كوسائط العقود وأناسي العيون 
وكسبيكة الذهب والطّراز المذهب وبدأنا بشرح الممتيّي لأن أمثاله ومعانيه فيها 
أغزر ومعارفه في الحكم والآداب أكثر "0 

ولعل اهتمام عبد القاهر اللمرحان بشعر المتبّى يجعلنا نطمئن أنه يَسْلَكُ مَسْلَكَ 
السّابقين من العلماء اللغويين الذين اهتموا بدراسة شعر المتسّى ومنهم ابن حجني 
الذي شرح ديوان ا 

ثامنا:دراسات متنوعة: 

إن المتأمئّل في مصتّفات عبد القاهر الجرحانيءيجد كل مصنّف ينتمي إلى فنٌ 
م سب مصنفات 
قرآنية»بلاغية, نحوية»صرفيّة»عروضية,وأدبيّة»لكن ١‏ ما١)0-‏ تذكره 2 بعض 
لآرلباح و أنه ترك ثلاث مصنفات لم يعرف موضوعها إلى 
حد الآن وهي كالتالي: 

+1 

وهي جملة مسائل منثورة ذكرها القفطي م ا 4م 
الدكتور أحمد بدوي سمّاهاوالتّذكرة). وقال عنها:"ريما كانت 


هذه(التذكرة)رؤوس موضوعات وعناصر لمذه الموضوعات حتى لا تغيب 


اود العزيزالميمئ: المختار من دواوين المتببي والبحتري وأبي قام»مطبوع 2 كتاب العارائق 
الأدبيّة»دط»ءالقاهرة1937م.)ص 0. 
2 القفطي:انباه الرّواة: ج2»ص 189 . 


الموضوعات وعناصرها عندما يريد أن يكتب كتابا فصوله هذه الموضوعات 8) 


53 
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ذكره بعض أصحاب التراحمع' وم يشر إلى موضوعه.وعثر عليه د.علي توفيق 
5 50 ,0( 
3"الساتل المشكلة: 


ذكرها عبد القادر البغدادي” وأشار إليها بر و كلمان © 


1 - كلب أحمد بدوي:عبد القاهر الجرجاني»ص68. 
2 الستبكي :طبقات الشافعيّة, ج 3,242 . 
3 عبد القاهر الجرحانيءالمفتاح في الصّرف:تحو تقديم:د.علي توفيق أحمد.د.طءبيروت»مؤسسة 
الرّسالة1987مءص1. 
4 عبد القادر بن عمر البغدادي:خزانة الأدب ولب لسان العرب على شواهد شرح الكافيّة.عمصر 
مطبعة» بولاق»ءط ]1» ج1»ص.134 
5 بر وكلمان :تاريخ الأدب العربي» ج5»ص206. 
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أو لا التمجو يعفك سابقيه: 
لقد كان العرب قبل الإسلام ينطقون العربية سليقة» واشتهروا 

بالفصا : 
والبلاغة لما اصطفوة أسواقهم الأدبية 
من التعر بو التو سحل لصحيف كلاق اللخة السيطفاة لغة رعق 9 

أمّا بعد نزول القرآن الكريم فقد دعت حاجة العرب إلى الرّحوع إلى آثارهم 
الأدبيّة» ومنها الشّعر خاصة حستى يسكنهب فهم ألفاظه ونصوصه ومعانيه 
النّي تتضمن أحكام الدّين الجديد.ولما كان دينا عايًا أنزل لكافة 
التتسء ننطلق أتباعه في الآفاق يفتحون القلوب»ويشرحون 
الصدور لاعتناق عقيدته ومبادثه»فكان العرب بحكم رسالتهم مكلفين بالانفتاح 
والاختلاط بغيرهم قياما بذلك الواحب العسير. © على الرّغم يما كان لهذه 
الفتوحات من آثار متفاوتة على العربيّة بعضها إيجابي وبعضها 
سل يما يي الإيجابي 
في سعتها لكثرة الناطقين هاءوإقبال الأعاحم الرهيب على تعلمها لرفع شأفم 
عند أولى الأمرءوباةً اال استخخدامها 
في كلامهم اختيارياءلأن مبدأ الحريّة مستوحى من الدّين الإسلامي الذي لم يكن 
يحبر شعبا ‏ ذا دي د سماويع 
لاعتناقه.ويتجلى السّلبي في انتشار لمجات تلك الشّعوب المفتوحة وانختلاطها 
بالعربيّة والتتيجة فقد السّيطرة والنَحكّم في نطق الأشخاص. 9 


2-ينظر: صالح بلعيد الإاحاطة قُ النحوءديوان المطبوعات اجامعية» الجزائر ‏ 1ت» ل 4 ممص 9 
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2-ينظر:عبد العزيز ابليلة»الاحتجاج النحوي بالقرآن الكريم في"الكتاب".إشراف الدّكتور عبد الجليل 
مرتاض»رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماحستير في أصول النُحو العربي؛ حبك النقة لمر نه و تقافا امي سان ابد 
بكر بلقايد 19ط1 8 أإم ص 37 


3ل ينظر:عبد الجليل مرتاض:العربيّة بين الطبع والتطبيع:ديوان المطبوعات الجامعيّة».بن عكنون, 

الجزائر #:ط- 1993م ص 162 

وهو دليل ضعف وتقهقر تسيّب في شيوع اللحن.فكان ظهوره الدّافع الأوّل 
لتدوين اللغة. وجمعها. وامبعاط فوا التُحوىفقد كانت 
حوادثه نذير الخطر الذي هب على العربيّة والإسلام»فمن الباحثين من ذهب 
إلى وقوعه ف سس سححححيي 
الجاهليّة» خاصة في لغات القبائل التّى تطرقت الحزيرة العربيّة»ومنهم من رأى 
نينت ١‏ الس وري بر وري عهد الرّسالة كأبي الطيب 
الأغوي (351مءوابن جتّى(1")392"؛لأن الإسلام أظل بظله أمما 


أعجميّة؛ و كان من نتئج الدّمج البشري أن فقد العرب 
يهنا عن التليقة اللنوية الفطر تومن مارو أن وجاك دن حصر: 
ال“ ل صلى الله عليه وسلمءفقال 
الرّسول الكرم:'أرْشِدُوا أحاكمْ إِنَّهُ قد ضل"9 © وانطلاقا من هذا 
الحديث؛ نستة   -‏ بجي أن الرسول «صى الله عانه 
وسلم اعتبر اللْحن ضلالة»والظاهر أنه كان معروفا يمذا المصطلح 
نفسه"اللحن"بدليل مَارُوي عن الرّسول صلى الله عليه وسلْم أنْه قال:" أَنا مِنْ 
فرَيّش وَتَشَأَتْ في بَني سَعْدِءفَنَى لي اللّحْنْ؟".0)فهو يريد أن ينفي عن 
لساته البين. ولخقه. الفطرزة عيريا قلحق االساة العربي»فتنقص من فصاحته 
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آلب ينظر السّيوطي:المزهر في علوم اللّغة:شرح وضبط محمّد جاد المولى بك محمد أبو الفضل 
إبراهيم»علي ميك البجاويءبيروت»مءطء 514)06. 1986م ج 2.ص397. وينظر : أحمد عي ضحى 
الإإسلام»دار الكتاب العربيّةييروت»ط1)0»دت,» ج1:ص 249 » 296 .وينظر عبد الجليل مرتاض:في رحاب اللغة 
العرييقديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنو ن» ا لحز ائر» ط 2000/7 2م»ص 3 0 


ف لللخشتتت ابن الجني : اخصائص : تحقيق يك علي النجار»دار 
امهدى» بيروت» طلك»د.ت» ج2»ص 8 و ينظر :عبد الجليل مرتاض: الفسيح في ميلاد اللسانيات العربيّة»دار هومة 
للعياعة و التشر والتوزيع»الجزائرءط 262009 م»ء)ص 68 ههه المناوي: فيض 


القدير: شرح الجامع الصغيرءط 1 1356 هم 68م جص 38 


نقد ككره اتدماف اللبحن يح الغازرو ا بستقائرا عن ديد لير ادن 
)1١ 50‏ 
حرمة . 


فهم يتغاضون عن الهفوات اللخويةة عدك اقرادة الأدبءلكنهم لا يغفرون م 
يخطئ في قراءة كلام الله.لذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
5 3 و - ا 2 هه م 5 ا 9 وى لا ابر 
عهد خلافته"ألا يقرىً القرآن إلا عَالِمٌ باللعّة 7 ولعمر اتسين القواة 
27ب 'تعلحُوا العَرريّةهفمئ ها تبت العقل 
وتزري كفي لم رووءةٍ "03 الل ساس ريدي 
نقول:"إن العَرَي ة مَدِيئَة للقرآن الكريم 


هه 


ا ا ا 0 ادوم 
بحفظها وببقائها فإن َوْلَنَا هَذَا صّحِيحٌ بِشَهَادة الثّار ريخ . 
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1 سعيك الأفغاني: في أضول النحو:دار الفكرءد»ط» 1964م.ص 14 


د ابن عساكر:قهذيب تاريخ دمشق الكبير»هذبه ورتبه»)عبد القادر بدران» بيروت “دءطءد.ت»ج /»ءص 3 
#2 سعييد الأفغاني:في أصول النحو:ص 8 


إلى هذا الوضع صار أمر اللحن في المائة الأولى للهجرةءو الدّولة عربيّة محضة»و 
العصر اذاك: ملطانوناننا د ما سيق أن الدوف. على العريية له با 
يفرضه؛وأن النّحاة العرب لم يتصدّوا لمهمّة إنشاء النَحو إلا خدمة 
للقرآنءفلولا عنايتهم من ألا يتسرّب إليه ظاهرة اللحنءما فكروا في وضعه في 
ذلك المكان والرّمان بعينهما(1). وهروبا من تأرّم الوضع وضياع اللغةءاختّط 
العلماء محُططًا يعالجون يما استفحال الداءءفقاموا بجمع اللغة 
وروايتهاا والتّقعيد لا. والحدير بالذكر أن الاهتمام بالنّحو نشأ أُوّل 
ما نشأ في ظل البحث عن الصّواب والخطأ في الأداءءيوم أن تفشى 
اللحنفتيطيت حماعة .من اللخووين +وسملة. على عائقها غييع لمكجاريعة بعة 
الحفاظ على الأداء السّليم وكذا الفصيح للنْص القرآن.فَيْعَدٌ النَحو العربي عماد 
الهة العرية اق اسقاحة دافا وتوبعيد. الغري على .للها 
حتى تظهر وحدقا على لسان عرلي واحد»مصدره كلام العرب الذي به نزل 
القرآن الكريم. 
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فكانت فكرة التتقعيد هي الأساس في نظام العربيّة بفضل ما بذله العلماء من 
حور و روية القوين اشيدها ري بج عن لعن طاروا عل كن هه 
الغرض2 العظيم ‏ اشتهر النحو العربي ‏ بقواعده ‏ بشهرة 
المدرستين:البص هي وق والكوفة وو هما في 
نظرنا مؤسّستان علميتان في تاريخ الأمّة العربيّة»فكان الأساس المعرفي لمدرسة 
البصرة ينطلق من مصادر الدراسة في ثلاثة عناصر هي :القران والشعر 
والقياس»وكان الأساس العرثي في مدرسة الكوفة هو 
7776834 ل (١‏ كو أدبن و الشعر العربي والقراءات»وبذلك 
تسهل الموازنة بين هاتين المدرسيتية العظيمتين وتلتقي 
مذو شخي ي 7777-٠‏ 7١<<للللللللللللالل‏ | ا لض 
في العناية بإتقان القاعدة لحماية اللغة العربيّة من اللحن وقتم بالحرص على 
العناية الكافيّة فى المفذ سس سساظ على 
كاب ْ 


5 


ل يغ #تستاء .سان :الأصول. ذراسة اليسعيمولوحيّة للفكر اللغوي عند العرب#الميغة اللصرية 


العامة للكتاب 4 دطء 1982 م ص 104 جح 


1* النحو عند البصرييّن:إن الميلاد الحقيقىّ لحو العربّي كان بالبصرة 


قط ل بيب 
وازدهر بفضل عدد من علمائلها واكمتيا 
البارعين»و ة تواصلت جهود المدرسة 
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إذ يعد هو أوّل م ست ين وطظع الحو 
العربي»ومن علاماته في ذلك أنه ضبط المصحف الشّريف بعلامات وضعها. "لقد 
وضعت البصرة من غير ريب أولى غراس النْحو العرببي كما سبق وتعهدته بالري 
حي استقام على سوقه و4 ا أصولا وفروعا"”2 حيث 
أسّسوا المناهج للدّرس اللغوي»ووضعوا القواعد للنّحوءوما أكثر هؤلاء العلماء 


10 كتنتتتكتكتا8353_07 اح نستطيع ذكرهم 


أ “الخليل بن أحمد الفراهيدي:هو الخليل بن أحمد عمرو بن تميم الفراهيدي 
الأزدي اليحمديء أبو عبل الرحمن: من ا اللغة والأدب»وواضع علم 
العروض,أحذ من الموسيقى وكان عارفا كاءوهو أستاذ سيبويه النتحوي.ولد 
وماك بالبضرة .وعاش. فقيرا ,ضاير كان. شعت الراس»شائحب اللوووقشض 


الى 9 لبن و 0 2 
الحيئة»متمزّق الثياب»متقطع القدمين» مغمورا في النّاس لا يعرف"2. 


ههه فد الحسية ملز شيك عبد الرحمن»طارق عون" تاريخ العربية"'د.طءد.ءت»ص 7 


ههه الرركلي خير الدّين»الأعلام دار العلم للملايين» بيرو ت.لبنان»ط 1كماي 5م “ج 
2ص 314 - 
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كان سيّد أهل الأدب قاطبة في علمه و زهله وعبادته ونبل أحلاقه وسماحة 
روحه. وكرت الروايات ا تَوْ كل هذه الخصال.فقال فيه السر فق كان الغاية 
بن العلاء وروي عن أييوب وعاصم الأصول وغيرهما وأخذ عنه 
الأصمعي.و سيبويهوالنضربن شميل»وأبو فيك 
فلب لٍُْْ.ٍبببببييبببببببب جيف و يج | السي دو بيي)و علي 
1 (1) 
بن نصر اللحهضمي وغيرهم 
وهو أول من استخحرج العروضص وضبط اللغة وحصر أشعار 
ل مل رب يقال إِنّهِ دعا بمكة أن يرزقه الله تعالى علما لم يسبق 
١‏ 1 2 3 ِ 
به)فر جع وفتح عليه بالعروض.” أو كانت معرفته بالإيقاع هو الذي احديك:. له 
علم العروضءو كان قول الشعر فينظم اكيت والثلاثة ونحوها. 
ا عمس 0 له 000 : ١‏ ا 
ويعد الخليل أول من استخرج علم العروض»وضبط اللغة» و أملى كتاب العين. 


0 . ليا من التصانيف: كتاب الإيقا ع» الجمل» الشواهد» العروضءو كتاب العين 2 
اللّغةءوله كتاب فائت العين»التفم التّقط والشّكل وغير ذلك ,: 


1ب يقوت الحموي:معجم الأدباء:دار إحياء التّراث العربي»بيروتءلبنان»د.طءد.ت» ج11»ص 
ا 


2 القفطي:انباه الرّواة على أنباء النحاة: ج لاض 77 ثبت 
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6< 0 الطيب اللُغوي :عبد الواحد بن على "هر انين التحورييق" ؛المكية العصريّة»صيداء بيروت»ط 21 0002 ممص 
7 وما بعدهل 


4 


ياقوت الحموي:معجم الأدباء:ص 274 75 


ِنْ المتأمّل في شخحصيّة الخليل بن أحمد الفراهيدي العلميّة نمده واضع انحو العربي 
في صورته المركّة»سواء من حيث عوامله و معمولاته الظاهرة والمقدّرة أو من 
حيث ما يجري فيه من شواهد ومن علل و أقيسة»ونصه على العبارات المهملة 
والأخرى الشنّاذة وإحداث ما سرى فيه من تمارين غير عمليّة يُقصّدُ يما إلى التَمرين 
والتدريب»ومد ذلك في سس سسساستتتكككككتكة 
الصرف والفقه بأبنيّة الكلم واشتقاقاها وتصريفاقها وصورها الممدودة والمقصورة 
والممالة والمصّغرة والمنسوبة و ما يداخحلها من قلب وإعلال.”' توفي الخليل بن أحمد 


الفراهيدي عام170 »وقيل سنة175ه.»وهو ابن أربع مك 


ال . 
ب يونس بن حبيب : 


هو يونس بن حبيب الصبّي بالولاءءأبو عبد الرّحمنءويعرف بالنّحويعلامة 
بالأدب » كان إمام نحاة البصرة ف _ لبي عصره.وهو 
من قرية "حبّل"بفتح اليم وضمٌ الباء المشددّة على دحلةءبين بغداد و 
واسط أعجمي 


ع 


الا 
ظ 4 
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| سمههككه ينظر : شوقى ضيقءالمدارس النحوية»دار المعارف,القاهرة»مصرءط 261972 م.)ضص 56 


2ل طلال علامة:تطوّر التنحو العربّي في مدرسي البصرة والكوفةءدارالفكر اللبناي» بيروت»ط 1 
39 مص 143 


3- ينظر الزييدي :طبقات النحويين واالكري كن 51 


4- الزرّكلي :حير الدّين»الأعلام» ج 8»ص 61 


هه كور داه سد سمس 


كانت حَلَقَنهُ مَحْمّعَ فصّحَاء الأعراب وأهل العلم والأدب' “سمع من العرب 
كينا سَمِعٌ من قبله وأخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاء, و أحذ عنه سيبويه 
وروي عنه في كتابه وأحذ عنه أيضا أبو الحسن الكسائي وأبو زكريًا القرّاء 
وأب وغيْيْدَة مَعْمَرُ بن المُتتّى وخلف الأحمر وأبو 


زيد الأنصاري وغيرهم من الأتمق وكات له ف العر بية مذاهب 


عع 


3 


وق ينفرة ماءقال. آبو عبيدة :"اتضلفتك إلى بو نس 
أربعينت سنة آمل كل يوم الْوَاحِي مِنْ حفظه.وقال أَبّو زيد 
لاتب ارق حلست إلى يوس بن حبيب 
عَسْْرَ سينيّن وجلس إِلَيِْ قبلي حَلْفُ الأَحْمَر عِشرين سَئّة. "09 

وكان يونس عالمًا بالشّعْر نَافِذ البَصّر في تمييز جيده من رديئه.عارفا 
بطبقات شعراء العرب حافظا لأشعارهم مرجع إليه في ذلك كله ويُروى أن 
يونس كان يفضل الأخطل على جرير والفرزدق؛قال أبو عبيدة:"سئل يونس 
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الأطل.فقال أبو عبيدة:فْقَلَتُ لرجل إلى جد 


1 ل ينظر:طلال علامة:تطور النحو العربي في مدرسي البصرة والكوفة:ص146. 


تف يقرت الحموي:معجم الأدباء: ج 10ص.65 


0 ومن هؤ لاء الغلماء#فسالة فقال من 8 أن إسحاقء وأبو عمرو بن 

العلاء» و عيسى بن عمر التقفى»و عنبسة الفيل»وميمون الأقرن»هؤ لاء طرقوا 

الكلام و مَانُوهِ لا كمَنْ تحكون عنه لا بدويّين »ولا نحويّين.فقلت للرّجل 

سَلَهُ:فبأي شيء فضّل عليهم؟قال:بأنّه كان أكثرهم عَدَدَ قصائد طوال جيادٍ ليس 

. > 0ا يم م 1 (1). 1 

فيها فحش و لا سقط. 

انتهج يونس بن حبيب طرقا خاصة به حيث استقل في أبحاثه بآرائه حيث كان 

راويا مهما من رواة اللغة وذلك راجع لمخالطته الأعراب. ومن تصانيفه:"كتاب 
5 5 3 ل عِ 20 

معانى القرآن الكريمءمعان القرآن الصغير»اللغات,النُوادر وكتاب الأمثال. "07 


0 5 2 © إى 5 5 5 2 5 
وكان"مولده سئة ثمانين»ومات سنة اثنثين وثمانين ومائة عن ماثة سنة واثنفين. "0©) 
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1 


المرجع السابق: ج1: ص65:66 


خط ابن الأنباري:نزهة الألباء في طبقات الأدباء»ص59والسيوطي:المزهر في علوم اللغة:ج 2:ص 231 


والزبيدي :طبقات النحويين واللغويين:ص 48 
23 يقوت الحموي:معجم الأدباء: ج10»ص/67 
4 : 00 : (1) 5 
ج 2 سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر 'مولى بن الحارث بن كعب بن 
عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن ادد»)وسيبوهيه لقب ومعناه رائحة 


التفاح»يقال كانت:أمهُ تُرَقصّهُ بذلك في صغره. ويقول صاحب 


لل ل و الأدباء:"ورأيِتُ اب -ن غَلوَيُهِ قد 
افق لمهير ولبللحح)ح)!))- | ففال: كان سعيوية لأيزان 
من يلقاه يشم منه رائحة الطيب فسوي سيبويه»و معيئ ) سسرى: 
ثلاثونءوبَوَي:الرائحة فكأثه رأى ثلاثين رائحة طيبءو ل أرَ أحدًا قال ذلك غير 


ارببل دن حاار نوو اصلة 


95 
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له اس برو 


مسسسسسسس ‏ سل ليو لالْبِيضاءِ من أراكن فارس ومنسؤه 
البصرة»مات فيما ذكره ابن نافع بالبصرة سئة إحدى وستَّين 
).8 3 اليد رمه 5 00 

وماثة يك شخر ول على أنه بوتجتي 
سنة(8)0 1ه أو 181ه. 

دراسته على يو دسس بن 8 06.0 : وحماد 0 
علوم الع 2 بيخ 
إلى مثله أحدءولم يلحق 


1 35 5 ين بن 50 5 5 5 5 ين 
بعده” أوبرع 2 النحو حتى بز اترابه فيه»فا حتفى به قلهاء البصرة التي صار 
إمامها غير مدافع,وأحرج للنّاس كتابه الذي أكسبه فخار الأدبءفإنه 
شاه دصدق على علو كعبه ف هذا ان 
92 أبو الطيب اللغوي:مراتب التحويين:ص73 
1-0-5 ياقوت الحموي:معجم الأدباءص115 حت 


#لب ابن الثدم:الفهرست:تح مصطفى الشويعيءالدّار التونسيّة للنشرءتونس .د.ط.1406 
4 مح ,ص6 7/7 


9د- محمد الطّنطاوي: نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة»دار المعارف,القاهرة»مصرءط 22 105 م عص 


)لب 
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د 5 أو الحسن الأخحفش: 


هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة»مولى بن محاشع بن دارم»أوسط الأحافشة الثلاثة 
المشهورةءفقبله أ يق 
الخطّاب الأكبر شيخ سيبويه»وبعده أبو الحسن الأحفش الأصغر تلميذ المبرد 
ل ل تريشيت َمَِ 
عن سيبويه و هو أعلم من أخذ عنه و كان أخحذ عمن اخذ عنه سيبويه لأنه أسن 
و07 كاق الكعيض كبر اللا اسبيويه والقواعق اللحرية بوالعتيةة 
المبثوثة في كتابه وهو خحلاف بناه على أساس سعة معرفته بلغات الأعراب 
وقراءات القرآن الكريم وبحثه في حقائق اللغة.إذ عمل على 
راي" للاا9بب777س77ب7بااللللاللللللللللااا ل يي . 
شرح غامضهء"وكان الأخفش أعلم النّاس بالكلام وأحذقهم بالجدلءتوفي سنة 
حمس عشرة ومائتين»وقيل سنة إحدى وعشرين.وله من التصانيف: كتاب 
الأربعة»الاشتقاق»الأصواتء الأو سط ف النحو تفسير معان 
القتران»صفات الغ#غعدسم وأوافها وعلاجها 
وأسباهاء العروضءالقوافي»المسائل الكبير»المسائل الصغير» معان 
الكعر افابيس اللو لنووة ف الشّمام. "20 
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الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التحاة و موقفه منهم 


1ل يقوت الحموي : معجم الأدباء : ج 6 : ص 226 


2 عديان اارن: 


هو"أبو بكر بن محمد بن حبيب بن بقيّة»أبو عثمان المازى»من مازن شيبان:أحد 
الأئمّة في التحوءمن أمسل البصرة” 'وأحذ عن أبي عبيدة وأبي زيد 
والأخحفشض وغيرهم مم مشاركة رفيقه الحرمي.وأحذ عنه أبو 
الهس اليرّدوالفضل بن أبي محمّد اليزيدي 
وغيرهم .و كان المازى فطنا عالما بارعا في المناظرةءلا يناظر أحدا إلا قطعه 
لقدرته على الكلام»وقد ناظر الأخفش الأوسط أستاذه فقطعه»عرف بعلمه 
ار 

والفرييويه: الارن من بالكل الدين فضلوا انحر عن 
الصّرفءوذلك بعدما نظم مادّة الصّرف من خلال استفادته من كتاب سيبويه 
املستئى "الكتاب"وجعل مباحثات الصّرف متخصصة بعد أن كانت 
مختلطة بالتحوء"وأقام علمًا مستقلا بأبنية وأق ته وتمارينه الكثيرة 
التي ذلل بها شواردهءويسّرها للباحثين من بعده أمثال أبي علي الفارسي وابن 
حيي(2). وكما برزت مكانته في الصرفءبرزت مكانته في النحو حتى 
يقول المبرد:" ل يكن بعل سيبويه أعلم بالنئحو من أي عتما المازك". © 
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1 ب الزركلي : الأعلام : ج2 ص 69 

#2 شوقي ضيف :المدارس التحويّة:ص.122 

3 -ل القفطي:انباه الرّواة: ج 1»ص 248 

والمبرد اشهور تلاميذه وأنبه عاة البصرة من بعده.وله تصانيف,منها كتاب"ما 
5 . على( الر). 1 1١‏ الس (١ ٠‏ ! !ا بن 4 لو - 
تلحن فيه العامة و الألف و اللام و التصريف و العروض والديباج  ١‏ توفي 
المازى عام 249ه في مدينة البصرة. ©) 


عدا اع ين بن 


"هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير ابن حسّان بن سليمان بن سعد 
بن عبد الله بن يزيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف 
بن ألم وهو ثَمَالة.ثم ينتهي إلى الأسد بن الغوث وهو الأزدء فهو 
الغمالي الأردي البضيري أبو العبّاس التحوي اللغوي لعي اوري يوم الاثنين 
في ذي الحجة ليلة الأضحى سنة عشر ومائتين»وتوفي يوم الاثنين لليلتين 


5 5 5 8 4 
نقينا فح اي اللجةاسلة .سيت وغانين. وهائن. "0 
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1 ابن لكان:وفيات الأعيان: ج1»ص 92.و القفطي:انباه الرُواة:ج 1:ص 246 
2 الزّ ركلي:الأعلام»ج 2.ص 69 

3ٌ ابن حني:سرٌ صناعة الإعراب:تح:الْسّقا وآحرينءالقاهرة "دءط 1954م 

4 ابن الثليتم#القهي رشت :صن 67 2ح 


أحذ عن الرمي والمازني وأبي حاتم وغيرهم.فهو من كبار البصريين ويعد آخر 


أئمة المدرسة 


ع 


اصيخا مر الذي نقلها وقرأها وأحرى 
بفمسس نتن ووع والعلل والمقاييس عليها. 
0 9 ان 


:"الكامل" 

"اق 5 ْ '"الروضة"»"الاشتقاق" "القواقي." 

ز الرّحاج:هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلءوسمي بالرّحجاج لأله 
كان يخرط(الرّجاج) في حدائته فنسب إليه.لزم المبرد ودرس النحو عليه»و حسن 
واكك رد فيه»وذاع صيئه وأصبح مل عجلساة الخلفاء عن بحري 


عليه لمي 


/0 
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رواتيهمة.ول ‏ ة آاراء مختلفة تدور 2 كب 
التحوءمنها ما يتصل بالعوامل ومنها ما يتصل بالتعليلءومنها ما يتصل ببعض 
الأدوات»ومنها ما يتصل بيبعص المسائل النحوية الو لم 

"له مصنّفات مختلفة منها كتاب شرح أبيات سيبويه»الاشتقاق» كتاب ما ينصرف 
0 0 اه ينصرف. معانني 
سس سس سرآك. القواقي 

5 3 ع2‎ 2 1 3 3 ٠ 5 

عام 0310© 


> ينظر شوقي ضيف :الدارس النحوية»ص136 الك 


خط إبراهيم عبّود السامرائي:المفيد في المدارس النّحوية»دار المسيرة للنشر 
والتوزيع»عمّانءالأردن»ط 121427 7 ص 7/9 


3 ينظر السّيوطي:بنية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة: ج2»ص 179 والرّبيدي:طبقات 
التُحويين واللغوئين ص 121‏ 


2 #مصادر الدّراسة عند البصريين: 
لقد تأسسّت المدرسة البصريّة في مدينة البصرة الى أت إليها القبائل العربية 
العريقة بفصاحتها كقيس و تميمى, حيث اكتسب أبنائها لغة فصيحة 
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المصادر»و 


أ* القرآن الكريم :يعتبر المصدر المهّم والأساسي الذي أقام البصريّون نحوهم 
عليه حيث كانوا يستشهدون , في كثير من المسائل بآيات قرآنية 
فنجدهم يضيّقون في هذا الشأن فلم يأحذوا بقراءات عدّة وهي شيء من 
العر بد 3 وها أساس في لغة العربءفقد حمّلوا بعض القراءات على 
الخطأءمفل22 قراءة 22 عبد 4 بن 0 عامر 2 مقرئ 
لذبب ب ب »م لْرَ), 
في قوله تعالى:[وكذلِك زَيِّنَ لكثير مِنَ المُشركِينَ قثل أَوْادِهِم 
شرَكَاؤُهُم.” بنصب 'أُوْلَادِهِ"و جر"شْرَكَائِهِم".فلم يقبلوا بقراءة ابن 
عامرءوإذا كان البصريون 050 في قراءات مشهورة.'فإنهم من دون شك لا 
ا ال رن 


1 إبراهيم السامرائي :المدارس التحويق أسطورة وواقع» ص3 


إبراهيم السّامرائي:المدارس النحوية:أسطورة وواقع:ص3ئ سلب 


/2 
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اعتمد البصريون الشعر الجاهلي أصلا من أصوهم في الاستشهاد على 
ضمكة الساألة كما لفقينو اا الاتسس سس يقر 
الإسلامي»فاستشهدوا في نحوهم بشعر الفرزدق وجريرءوأراحيز العجاج و 
رؤيته»وأبي النجم.فقد جاء في كتاب اقتراح في أصول النْحو للسّيوطي:فيما رواه 
علب عن الأصمعي: "إن إبراهيم بن هرمة آخر من يحتجّ به»ومن المعلوم أن ابن 
هرمة هذا قد ولد سنة تسعين للهجرة»وعمر طويلا حتى محاوز منتصف القرن 
الغا "210 
كما طمأن أوائل البصريّين إلى سلامة لغة جماعة من ينتمون إلى أصول غير 
عربيّة.فقد جاء أن أبا عمرو بن العلاء قد قال في الحسن البصري:"ما رأيت 
أفصحّ من الحسن البصري والحجّاج بن يُوسُّفّ الثقفي»فقيل له:فأيّهما أفصح؟ 
قال مين "0ازغلية. كن القول: أن- البضركق. :اعتمدوا لغة القرآث. -الكرم 
والشعر القديمم من جاهلي وإسلامي»'واستبعدوا الحديث الشريف من 
احتجاجحهم والسّبب راجع إلى كون الحديث يشمل عددا كبيرا روي بالمعي»و لم 
شيط لفطدووآن طائفة كبيرة من المحدثين لم كوو ري 0 


1 ل ببن خلكانء"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمانءتح»إحسان 
عباسءدار صادرهء بيروت( ديعط )د ل 

2 -ب إبراهيم السامرائي:المفيد في المدارس النحوية:ص 34 

8 السيوطي:الإقتراح في أصول النْحو تعليقيمحمود سليمان ياقوت:دار المعرفة 


الجامعية»دىع)ط »1+6 مص 144 
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الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التثحاة و موقفه منهم 


3 


جح القياس: 

بدأ القياس في زمن مبكر على نحاة البصرة القدامىءأمثال أي إسحاق 
الحضر ميم نعمت بدوره على يد سيبور الذي أكثر 
منه وتوسّع فيه إلى أن بلغ كامل نضجه وتمام قوته» وأصبح أساسا من أسس 
الدّراسة النحوية التي تبي عليها القواعد.قال ابن الأنباري:"اعلم أن 
انكسار القياس في الحو لا يتحقق لأن النَحو كله قياس فمن 
انكر القياس فقد أنكر التّحو ولا يعلم أحد 


من العلماء أنكرة. 


ا 1 : 5 ٠‏ ا 1 


والقياس في الحقيقة "منهج أصيل في فكر الإنسان منذ وجد".©) 

لذلك تفاوت النحاة في اصطناعهم القياسء»فمنهم من كان يتوسع فيه»ويقيس 
كل ما وصل إليهءومنهم من كان يتشدّد ويتحرجءفلا يقيس إلا على ما 
كان يرى أنه كثير.أمًا الخليل فقد أكثر منه»وتوسّع فيه»فقد عرف بتصحيح 
القياس»و كاشف قناعهءو"الناظر لكتاب سيبويه يجد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة 
المختلفة المتعدّدة.مما يدّل علي أن القياس وصل على يد الخليل إلى 
كامل نضجهءوتمام قوته»وأئه أصبح أساسا من أسس الدّراسة النحوية النّي تبى 
عليها القواعد ويوزن بها الكلام."©) 
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1 ب أتحمد أمين : ضحى الإإسلام»دار الكتاب العربّي» بيروتءلبنان» 122005 م »ص )46 لك 


2 ل ببليد صالءفي قضايا فقه اللغة»ديوان المطبوعات الجامعيّة بن عكنونءالجزائر»( 
دءط). 1995 مي ص 109 م 


33-- كبس الربيدئ سعيك جاسمء القياس 2 النحو العربي( نشأته وتطوره)»دار الشّروق»دءطء 997 1م.)ص 
3#اههت 


فمن مظاهر'تمسك البصريين بالقياس استدلالمحم بالشواهد الموثوق بصحتها 
الكثيرة النظائرءفبالغوا في اتح لسري والتنقيب عن الشواهد 
سيدعك ...د رون لكثرة ما ادس من الرّواة 
وذوي الأهواء في اللغة»أو يلتمسون الضّرورة إذا كان في نظمءفإن اعتاص كل 
ذل سلكك عليهم فإنهم يضطرون إلى جعله جزثيا 
0 8 5 1 

شاذا يحفظ ولا يقاس عليه."0) 


9“ الجعو عيك الكوفين : 


ظهرت مدرسة الكوفة بعد البصرة»وبدأت بداية غامضة حي لا يكاد يتبين 
من أمر علمائها الأوائل إلا محرد أسمائهمءوهناك أقوال كثيرة حولحم وحول 
شغلهم بالنحوءومهما قيل فإن أهل الكوفة لم يفتهم الاشتراك في هذا العمل 
الضّحم دراسة النّْحو ووضع قواعده إذ أنُخذوا البصرة متتلمذا لهم حتّى يسر الله 
هم من ثماره النُصيب الأوف. "فاشترك علماؤها مع علماء البصرة في النُهوض به 
من عهد شيخهم أبو جعفر الرؤاسي(ت0175) ومن هنا طفق علماء المدرستين 


يتنافسون فيما بينهم في 1 اد 
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1 أحمد جميل شامي:النّحو العربي قضاياه ومراحل تطوّره»دار الحضارة للطباعة 
والشرءبيروتءلبنان»بءطء 51418 1997م.؛ص 15 


2ه ينظر :إبراهيم عبود السّامرائي,المفيد في المدارس النحوية» ص86 


و سنتطرق إلى ذكر بعض علماء هذه المدرسة ومن أشهرهم: 

أ * الكسائي :هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي»من 
أصل فارسيءولد بالكوفة في سنة تسع عشلاسبيثلة ومائثة 
للهجرةءونشأ بماءواكب منذ نشأته على حلقات الفراءءولزم حلقة حمزة 
الزيات(ت150ه).إمام قراء الكوفيين لعصره؛ حتى حدق قراءته» و أصبح 00 
القراء السبعة المشهوريينء»و"سمّي بالكسائي.لأنه أحرم في كساء وكان فطنا 
ذكيّاءفرأى أنه لن يبرع في قراءة الذكر الحكيم إلا إذا عرف إعرابه»فاحتلف إلى 
حلقات أ 


8 ع لبن 1 
ومعاذ الهراءءوعيسى بن عمرءوالخليل بن أمدءيدرس اا 


يعد الكسائن من الح القراء الشبعة الشهورينةواول. إمام كوق 1١‏ هسائل 
الكوفيينءفقد"قاد الحركة النحوية الكوفيّة في مرحلة النشوء والنحوءفنهض 
بالتحو حخوضا قويّاءإذ ‏ أكب منذ ‏ نشأته ‏ على حلقات 
بسي 
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1 - كل ابن الأنباري:نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء»ص108- 

ف أحمد جميل شاميءالنحو العربي قضاياه ومراحل تطوره». ص99 

واختلقف الى حلقات أي جعفر الرّؤاسيءو إلى كتابه (الفيصل 
)لم يكتف الكسائي من أخحذه عن العرب الخلص في 


بللللس8+ع لل وادي نحل والحجاز وقهامة»بل'مضى يسمع عن اعراب 
بح وم 


لطا الحو قياس 


77 


الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التثحاة و موقفه منهم 


ار 
ل 
يها 


وَإذامَا أَيْصرَ الحو القق سي مر في النطق 0 


بن سا 


2 
ججتتتت>ت>تتت7 >> "ناسللا ١1‏ “ئ2 00 


مات الكسائي عام 189ه»وترك وراءه كتبا قيّمة من أشهرها:"كتاب معان 
القرآنيمختصر في النحوءالقراءات. العددءالنوادر الكبير»التوادر الأوسطءالنوادر 
الأصغر» اختلااف العدد, الحجاء»مقطوع القرآن 
وطرائقهاءالحاءات المكتى با في القرآن "00 


ب”الفراء :هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلمي»مولى بئْ 
بق "ارين أسل من أهل الكو © 


1 الخطمة:هم عشيرة من بئ عبد القيسءَرَلَت في بغداد وأقامت بها وحُطمة هو ابن محارب كان يعمل 
الدروعءالفيروز أبادي:القاموس المحيطءقدم له وعلق على حواشيه:أبو الوفا نصر الحوريئ المصري 
الشافعى(ت 1291 ه)ءدار الكتب العلميّة» بيروت,لبنان»ط 5261428 2007 مج 4.ص فصل الجاءءباب 
ا ميم ل 


2 يحب التبوظ فيغية الوهاة اق طقات :اللغرون والتحايض236يوابن الأبارعترفة الختد ى, طقات 
الأدباء» ص6 


4 


ابن النديم:الفهرست: ج 2»ص3/وما بعدها ‏ 


5ط ابن الأنباري:نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: ص83 
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و الديلمي نسبة إلى الدّيلم وهو إقليم فارسيء»عرف الفراء بمكانته 
المرموقة»فحظي يمزلة عاليّة إذ يذكر ثعلب قولا في حقه:"لولا الفرّاء لضاعت 
العربيّة.” “تلقى عن الكسائي وغيره»وتبحّر في علوم متنوعة»فكان فذا في معرفة 
.-كدل م اعرب وأعبارهم وأشعارهم والطب 
والفلسفة والنجوم»كان ورعا متديناءو"كان زائد العصبيّة على سيبويه؛ حتى أنه 
را الككاي. ون القيمة انمايا امات وبدل امت راب اويا كان أبرع 
الكوفيين في علمهمءوأعملهم باتح,و ويقال""الفراء أمير المؤمنين في 
النّحو".9©»حيث استطاع الفرّاء بفضل براعته في النْحو أن يترك لنا مصتّفات 
قيّمة منها:معان القرآنءالبهاء فيما تلحن فيه العامّة»اللّغات,المصادر في 
القرآن»الجمع والتّئنية في القرآنءالمقصور والممدود وفعل وأفعل»المذكر 
والمونّثءالحدود وهو مشتمل على سنّة وأربعين حدًا في الإعراب»و"وقد حلف 


0 ؟. لك 
كما ديد قلسي القلاثين مغ لف "220 


الآداب»ءد»ط2002:51422م.ص 11 


سحتب أخين ديرة:دراسة في النحو الكوفيءدار قتيبة»ط 1 بيروت 9291 1م». ص57 


3 الزركلي:الأعلام» ج 8»ص145 
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4 عبده الرّاححىءدروس ‏ في اللمذاهب النّحوية»دار النهضة العربيّة للطباعة 
والنشرء بيروت»د»طءد.ت»ص 93 م 


! 5 5 ص 1 
كان مولده عام 144ه."توقي وهو في طريقه إلى مكة سنة 207 07".5) 
تبن ين 1 
3 تعلب: 
هو أحمد بن ييى بن زيد بن سيار أبو العباس علب مولى فارسي الأصلءولد 
ببغداد سنة 200 70 »تلقى العلم بما وحفظ القرآن الكريم وبعض الأشعارء أذ 
ىلع لب بالئحو العربي واعطاه حظه الاوفر بين علوم 
العربيّة التتىي اعتتئ بحا ويعدٌ من العلماء المتأخرين في مدرسة 
الكوة وهو'وارث علم الكوفيين» بل تحاوز 


سابقيه كما وصف إمام في اللغة والنحوء»وهو رجحل يالتهب ذكاء ويجيب 
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1 نكن ابرع الأنباري: نزهة الألباء قُ طبقات الأدباء:ص 98. والسّيو طى بغية الوعاة 2 طبقات الخوايت 
والتحاة»ص 411 


2 


بغار أبى الطوبيه: انقرف عر اتنيه لاض 95 والينهوظطقات: اللحولق واللقر لاض 155 


كل مسألة يسأل عنها في النحوءالقرآن»الغريب وأبيات المعاى»اتختلف إلى فقهاء 


لل.«(1) والتقى الرّواة ومنهم ابن سلام»وعمر بن شيّة وغيرهما.ومن 
مصئفاته:"المقصور في النحوءاحتلاف التحويين»معااخئني القرآن.معاني 
الشعر»القراءات»التصغير»الوقف << والابتداع. المجاءء الآمالي ارس 
القرآن»الفصيح»شرح ديوانت زهي لمر 
والمجالس"»توفي ثعلب عام 291ه." 

4 *مصضاذر الدّراسة عند الكوفييق: 

استطاع الكوفيّون أن يوؤسّسوا مدرسة مستقلة بذاتهم»ومذهبا خاصًا 
كمءفوضعوا أسسا لقواعد الحو العدبت بي ووانطلقوا من 
مصادر حعلوها نصب أعينهم الهدف الذي يرمون إليه(2)إذ شكلوا مدرسة 
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فكرية»والفضل يعود الى تتتقال الدّراسة من البصرة إلى الكوفة مع 
كوفيين بحدهم تتلمذوا عل يد نحاة وعلماء بصريين»ونضرب خير مثال على 
الكساتى الدي هل من نوسي اللدرينة البصيرة فلمك على الكليل و افراع و أغيد 
عن يونس بن حب ب وقرأ كتاب 
سيبويه»ولا نكثر في الحديث عن المدرسة الكوفيّة»ما هي إلا إطلالة للولوج في 
مصادر النحو الكوثي.(3) 


روعي كالانق: 


1ل طلال علامة:تطوّر النْحو العربي في مدرسي البصرة والكوفة:ص 213 
#2 السيوطي :بغية الوعاة: ج1» ص 396 
3 ل سس بينظر:ابن التدم:الفهرست:ص 16 1ع والقفطي:انباه الرّواة على أنباه النحاة: ج1».ص 138 


لغات الأعراب:*أ 


"استشهد الكوفيّون بلغات سكان الأرياف لثقتهم كاءي حين رفض 
البصريون الامتشهاد كما 
5 ْ 
. 001 7 3 / 1 3 3 . 5 1 
فصاحتها. 9 ومن قبائل الأرياف:أهل اليمن الذين لا يوئق بفصاحتهمءفي رأي 
البصريين, لاختلاطهم بسك انا الحبشة والهند والتجار الذين 

ع:. 21 

يفدون إليهم من مختلف الأنحاء. "7 
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فقد أحذوا عن أعراب البوادي الفصحاء الذين نقل عنهم البصريُون واحتجوا 
بكلامهم نحو(قيسء تميم»أسدءهذيل وبعض كنانة»وبعض الطائيين). و "لعل الدّاعي 
الذي جعل الكو فيين يأحذون عن [المجاعة التي يأناعنا البصريون نهم وثقوا 
افآ سس ككهورأُوا أن لغاقهم تمثل 
فصيحا من اللغات يصمّ إغفاله وخاصّة بعدما رأوها متمثلة في قراءات القرآن 
الثيم 170 كما قل لها الثياقى رت 6257 التصركيو بقن ناخ 'الاغةا عن حرش 
الضّباب»وأكلة اليرابيع وهؤلاء يع ل يه أهل 
الكوفة_أحذوا اللغة عن أهل السّواد أصحاب الكو دكار كله وار 
ويروى أيضا أبو زيد(ات215 )عن الكسائي زعيم الكوفيين ثم سار إلى بغداد 
فلقي أعراب الترمات © 


فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحنءفأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة. 


1 السلسسس عبك العال سال مكرم:القرآن وأثره قُ الدراساتك النحوية»دار المعارف»مصرءد»طودءت 2 
232322 _أححمد جميل شامي:النحو العربي :قضاياه ومراحل تطوّره: ص 159 
3 ل مهدي المخزومى:مدرسة الكوفة:تح»مصطفى البابي الحلبى» القاهرة»ط . 261998 م.ءص332 


4 الكواميخ :جمع كامخ:نوع من الإدام ‏ 


5 الشّواريز:جمع شيراز:اللبن الشخبين»الفيروز آبادي:القاموس المحيط»)ص 537 


6 ينظر :السّيوطي :الإقتراح في علم أصول النُحوءص 202 


ب * الشعر العربي: اعتبر الشعر من المصادر الامّة التي لم يستطع الكوفيون 
الإستغناء عنه فلو أمعنا النْظر في هذا المصدر نحد الصبغة الشعرية تحظى أكثر من 


ين 


غيرها بالعناية والرّعاية»فالشعر هو العنصر المسيطر على دراسات الكوفيّين»ولعل 
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ما يفسّر ذلك اهتمام كثير من الرّواة بحفظه ونقله».حيث نحد حمّاد الراوية 
يقول:"أمر التعمان فنسخت له أشعار العرب ذ في الطنوجءوهي الكر ريع 
ثم دفنها ف قصره الأبيضءفلمًا كان المختار ابن أبي عبيدة قيل له إن تحت القصر 
لس لز فاحتفرهعفلما فتحه أخرج 
تلك الأشعارءفمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشّعر من أهل البصرة "90©) 


ج * القراءات: 


إن الاستشهاد بالقرآن الكريم لا محال للتّقاش فيهءولا يمكن أن يخضع للتّقد 
والتجريحءفهو محاكاة للسان العرب فاقت لغته سائر أنواع الكلام من حيث 
السمو البياي و القدرة التبليغية,حتّى أصبح امثل الأعلى الذي يفزع إليه 
الفقهاء., و منه كيك علماء اللقة شواهدهمءويبئ النحوي قواعد إعرابه»ويرجع 

ليه اقول اق معرفة ححطا القول مد صوابه إن أن احتلاف القراءات القرآنية 
جعل بعض النّحاة يضعون شروطا كأن تصح نسبتها إلى اليِّي صلى الله عليه 
وسلّم.وأن توافق قواعد اللّغة العربيّة».ومن أمثلة اعتماد الكوفيّين على القراءات 
في تعليماهم وبناء أصو له ____ ل و وأحكامهم عليها لما غلط 
البصريُون قراءة بن عامر. [ وَكَذَلِكَ زَيْنَ بن لكثير مِنَ المُش ركِينَ قثْل 0 
شُرَكَاؤْهْ مِِردُوهُمْ وَلِيَلِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ الله ما فَعَلوهُ هَذَرْهُمْ 


ا ا ا ا 


وماتنكة ون 1 ب شر كائهم بالإضافة ونصب أولادهم على المفعولية. 


1 سام مكر م :عبد العال:المدرسة النحوية ف مصر والشام»مؤسسة الرُسالةء»ط26199)00 مص 199 


فت 


الآية:/37 من سورة الأنعام ‏ 
وقد آجتمع القرّاء أيضا على القراءة (ِيُحَرَبُون) بالنّخفيف.من قوله 
تعالى: [ يخربون بيوتهم يديهم 212117 
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المُؤْمِنينَ](1).إلا أن أبا عبد الرّحمن السلمي فإنّه قرأها 
بالتشديدؤيحربون)وقد تناول الفرّاء هذه الآيق.وحرج القراءتين 
وصوبله ا بقوله:"كأن بخربون: يهدِمونءويخربون 
بالتحفيف:يخربون منها ويتركوفاءألا ترى أَنّهم كانوا ينقبون الدّار فيعطلوها؟ 
فهذا معئ (يخربون)و الذين قالوا يخربُون ذهبوا إلى التهدم الذي كان المسلمون 
ل ئ#ئىئسااييخ 
صوابءوالإجماع من القرّاء أحب إلى "0 

انيًا:آراء الجرجانى في التحاة:لقد كان للجرجان أثْر كبيرٌ في متابعة أعمال 
النحاة وفي آثارهم بالمناقشة والدّراسة بعدما جمع وجهات أنظارهم في قضايا 
نحوية متعددة وظهرت عنده هذه الآراء»انطلاقا من دفاعه عن النحو إلى انتقاده 
لبعض التَحويّينءفإن ما جاء عنده في دفاعه عن التنّحو لا يحتاج إلى تفسير بسبب 
صراحته ووضوحه لمقاصد النحو فيقول:"وأمًا زهدهم في الحو واحتقارهم له 
وإصغارهم أمره وتحاوهم به:فصنيعم في ذلك أشنع من صنيعم في 
رسخي 
تقدّم»وأشبه بأن يكون صدًا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه ذاك لأنهم لا 
يجحدون بدا من أن يعترفوا بالحاحة ليله فيه.إذ كان قد علم أن 
الألفاظ مغلقة على معانيها حبّى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاءوأن الأغراض 
كامنة فيها حتّى يكون هو المستخرج لماءوآثه المعيار الذي لا يتبيّن نقصان كلام 
ورجحانه حبّى يعرض عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم 
حتّى يرجع إليهءولا ينكر ذلك إلا من ينكر ذلك إلا من ينكر حسّهءوإلا من 
غاالئدسسسسسطط في الحقائق نفسه وإذا كان الأمر كذلك فليت 
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شعري ما عذر من كُاون به وزهد فيه»و لم ير أن يستسقيه من 


مص ب اد ٌ ” / |اج|اميييت لمع 


1 


الآية 2 من سورة الحشر. 

2 مهدي المخزومي:مدرسة الكوفة:ص314. 

بوجده و سعدن للم ونا ر اله لق لاضن زا رترت القاياية من اسح سوا 
أكانوا ثمّن يدّعون معرفة التّحو أم كانوا من المنكرين لحقائقه وأبعاد فإنّه يوجه 
لهم هذا الرّأي بامْحاجّة الذكية والحوار اللطيف بقوله:"قلنا:إنّا نسكت عنكم في 
هذا الضّرب أيضا ونعذركم فيه ونسامحكم على علم منا بأن قد أسأتم الاختيار 
ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظ لكم ومنعتموها الاطلاع على مدارج الحكمة وعلى 


العلوم الجمة.فدعوا ذلك وانظروا ف الذي 


إليددهل حصاتموه على وجهه؟وهل أحطتم بحقائقه؟وهل وفيّتم كل باب منه 
حقه وأحكمتموه أحكاما يؤمنكم الخطأ فيه إذ أنتم حضتم في التفسير»وتعاطيتم 
علم التأويل»ووازنتم بين بعض الأقوال وبعضءوأردتم أن تعرفوا الصّحيح من 
السّقيم"(2).والحدير بالذّكر أن مثل هذه التُوحيهات لا يُقدّمها عبد القاهر إلى 
التّحاة الأعلام ممن سبقوه بزمن بعيد أو قريب وإِنّما هي في طبيعته العلم فائدة 
ضروريّة لكل طالب في علوم العربيّة ولسانها وعنوان هذه العلوم في رأيه هي 
النحو.من هذا المنظور يظهر اهتمام الجرحاني في آرائه مع النحاة الكبار وعلماء 
العربيّة الأعلام ومنهم: 


1 - > عبد القاهر الجرجاني:دلائل الإعجاز: ص23 24.2. 
# هك المصدر السايق من 20 


56 


الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التثحاة و موقفه منهم 


1 + الخليل بن أحمد الفراهيدي: 


يستعرض عبد القاهر الجرحاني كلام الخليل وأقواله في كثير من بحوثه ولا سيما 
في كتابه شرح التكملة كحديثه عن ظاهرة"التقاء المهمزتين في الكلمة"والشائع 
عند قراءة الكلمة هو تخفيف الحمزة الأولى بينما يرى الحرجانى 
سه سحسل للح سس أل لخكمهأ 
عند الخليل بن أحمد هي تخفيف الهمزة الثانية»وحجّة الخليل أن الابدال قد لحق 
الأخيرة في نحو لفنظددة: "دم" ولذلك يعتبره 
دعاق قناسا :وهو بن ريه أن الايدال. حضل من النقاء الممرين كما هر 
لتعليل في قوله وأنت لفظت بالأولى لم يكن هناك التقاء فإنّما ترتدع عند الثانية 
والتحفيف من شأنه أن يقع على ما يحصلء»ومن 7 

الأولى لم يكن هناك التقاء(1).ويذهب عبد القاهر الجرحاني في ضرب الأمثلة 
نقلا عن الخليل وهو يورد الشاهد من الآية الكربمة التي وردت فيه الكلمة تجمع 
التقاء الحمزتين في قوله تعالى: [ ياوَيْلتَا أألدْ2(1).وقد انتصر عبد القاهر الرجان 
لرائ الخليل وسار على مذهبه.ويرى في ذلك أنه مذهب صاحب الكتاب 


ويمصل به سيبويه. (3). 


لاو يواس تن حيين: 


اهم الجرحاني بآراء يونس بن حبيب» فيذكر لنا أقواله ويقابلها بآراء 
التّحاة»ذكر الحرحاي: "وأا ما حكاه يونس من أنْ بعضهم قال:اعطيتكمه©) 


| لكك الجرحان : شرح التكملة(مخطوط)»المكتبة الظاهريّة بدمشق»د»طءد.ت .ص 244 
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2< سورة هود:الآية:11. 

3 الجحرجاني :شرح التكملة:ص417. 

4 _ ينظ ر:المصدر السّابق:صض417. 

فمن الشذوذ بحيث لا يلتفت إليهءوإنما المستعمل الشائع رد الواو وهو لغة 
التَزيل كما ترى."”' عَمِلَ الحرجان على مقابلة أقوال يونس بن حبيب بأقوال 
النئحاة الآخرين فقال: "فيونس يقول ل وأختقي لأن التاء إذا لم يكن 
للتأنيث جاز أن لا يحذف ويجري مجحرى النّاءِ في عفريت فكما يقال عفريتي 
كذلك يقال بنيٌّ وأتي.وأمًا الخليل وصاحب الكتاب فإِنّهما اختارا ابنوي 
واخويّ بترك الثَاء وردٌ الواو الذي هو لام و إعادة الكلمة إلى مثالا" ثم عقب 


"وهذا قول متين وقول يونس مقتضى الظاهر" (2) 


1 بل الجرحان:المقتصد- في شرح الإيضاحءتح:كاظم بحر المرحانءدار الرشيد 
للنشرءالعراق»د.ط. 982 1م, ج1.ص83. 


2ل اجرجاني :شرح التكملة:(مخطوط) ص 7 25. 
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قام الجرجان بعمليّة مقارنة بين رأيه وآراء أئمّة التحاة في المسائل الخلافيّة»فيرى 


ين 
٠‏ 


نفسه منتصرا لسيبويه تارة ومخالفا له تارة أخرى.والأمثلة الآتيّة توضّح ذلك: 
فمن القضايا التّى تخالف فيها النحويون مسألة كفاية الفعل المتعدذي إلى مفعولين 
بالفاعل والسكوت عل. -------3----سسسسششمة 
دون ذكرهماءقال الجرحاي:"تقول:ظننت وحسبت فيجوز عند صاحب 
الكتاب»وهو ا 1 يي 0 

وقد ذكر أن أبا الحسن قال بامتناع جواز السّكوت على الفاعل»واحتجٌ له 
أبوعلي الفارسي بأنهم قد أحروا هذه الأفعال بجرى القسم فأجابوها مما يجب به 
القسم في نحو قوله تعالى: (وَضَل عَنْهُمْمَا كوا يَْعُونَ من قبل ولسوا 
مَالهُم مِنْ مَحِيصٍ2(.1) 


وقول الشاعر: 


ذكر الفاعل من غير المفعول.ولكن الجرجاني احتج منتصرا لسيبويه قائلا: 


هه الجرجاني:المقتصد: ج1.ص553. 


الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التحاة و موقفه منهم 


'والحقيقيّة بعد مع صاحب الكتاب»وذلك أن جواز السّكوت على الفاعل ليس 
من جهة اجازقم له في وضع استعمال فيقال:انهم منعوا هذه الأفعال أن يسوغ 


هذا الحكم فيها لاعطائم اياها ‏ حكم القسم في غيرما 


س1 0 بصدده.وإنما ذلك شىء احازته الحقيقة من 
حيث أن الفائدة تحصل بالخبر والمخبر عنه فما تحاوز ذلك 
فد و زيادة فيها وفضل بيان أن 


ذكِرَ فحسن جميل؛ وإن لم يذكر لم يلزم ولم يبطل الكلام كما لم يبطل بأن 
نترك ذكر الفاعا " )2 

وكما رأينا سابقا بأن الحرجائى كان منتصرا لسيبويه»وكان في الوقت نفسه 
مخالفا له؛إذ يذكر يٍ كتابه 
دلائ سإ الإعجاز أنه كان يؤاخذ 
سيبويه على عدم استعماله الأمثلة: 

"قال صاحب الكتابءوهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم يقدّمون الذي بيانه 
أهموهم بشأنه أعئ وإن كسان جيعا يهمَافم 
ويغنيافهم»و لم يذكر في ذلك مثالا. "© 

كما نقده الحرجانى أيضاءفقال: 


"وهذا هو قول صاحب الكتاب وجميع العلماء بعده في(استغفرت) والأمر فيه 
لعمري عجيبءفأنا إذا تأملاةسسشسسينباأا 


مااعليه الكلام ويخدنا ؤاستغفرت) على غير نا أصلري "© 
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1 الجررحان : المقتصد» ج1 »ص 554 


ل 79الجر جاب : دلائل الإعجاز :ص83 ىو ينظر : سيبوبه: الكتاب»تح :عبد السّلام هارونءدار 
الجيل» بيروت»ط 1 1199م ج1»ص 7:14 15ت 


3 الجرجان :المقتصد: ج1»ص 560 


4 > تنبو الحسن الأخفش: 


وللجرحاي موقف اتجاه أبي الحسن الأخفش وذلك في مخالفته لبعض 
اللساقا #تتاكر منها على سبيل المقالهما تعلق كسآلة الغوامل المعنوية. فذكر لنا أن 
العوامل على ضربين:لفظي ومعنوي وما جاء من الثاني اثنان:أحدهما عامل الرّفع 
في الفعل المضارع:وهو وقوعه موقع الاسم.والثاني ما يعمل الرّفع في الاسم 
المبتدأءولكنح أبا الحسن الأحفش أثبت عاملا معنويًا ثالئا وهو(عامل 
الصّفة)وذاك أنه إذا قال:مررت بزيد الظريف:ورأيت زيدا الظريفءوجاءن زيد 
الريف فإنه يجرٌ الظريف وما أشبهه بكونه صفة بحرورءوبرفعه بكونه صفة 
مرفوع»وينصبه بكونه صفة لمنصوبءو كونه صفة محرور أو مرفوع أو منصوب 
معين يعرف بالقلب وليس للسّان فيه نصيب" 9) 

قال الجرحانى :"وأثبت أبو الحسن مثالا سادسا وهو(فعلل) بضم الفاء وفتح اللام 
الكتاب 


نحو( جَخَدب)وصا 


نيد وبطد اننال 


ثم قال:"فقول أبي الحسن قوي في اثبات هذا المثال ويجوز أن يكون صاحب 
الكتاب تركه لأنه ليس بالأعرف في الاسع ال 31 


201 


الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التثحاة و موقفه منهم 


فالمتأمّل في هذا النص يجد أن الجرجانى قد قام بعرض رأي أي الحسن الأخفش 
وقابله برأي 


11د ب المصدر السّابق: ج1»ص 157 - 


3« - الصدر نفسه»ص361 - 


لب أبو عثمان لمازي: 

عَمِلَ الجرحاني على دراسة أقوال أبي عثمان المازني وقام بمقارنتها مع أئمة 
النحويينءقالوا:(دليص ودلاص).(1) 

وقال أبو عثمان يجوز أن يكون الميم أصلا فيه يكون (دلامص)(فعاللا) 
فيوافق(دليص)في المع وفي بعض حروفه ولا يكون من تركيبه»ومذهب الخليل 
زيادة ا ميم حشوا في قولهم(درع دلامص)ووزنه (فعامل).عقب الجرجاني على 
قولهما قائلا:"وهذا_ يقصد قول أي عثمان _ قول صحيحء إلا أن مذهب الخليل 
أوضح والذي دعا أبا عثمان إلى ذلك قلة زيادة الميم 

الاك 


سن 0 7 / : عِ 4 2 3 
وكما عقب الحرجاني بقوله: ومدهب ابي عثماك لا يمكن رده ا 


ذهب أبو عثمان إلى أن(حيوان )مصدر فعْل لم يستعمل فكما قالوا فاظت نفسه 
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مصدر فعل غير(حيبت)لم يخرج إلى الاستعمالءقال الجحرحانىي إن شيخه أبا 
الا يح الا ااي ا لااإئييت 


ذن 
٠‏ 


ووعد)لم يجب قلبها *مزة لأن الثائد 


هو 


1س الفيروز أبادي#القاموس الحيظ: "الدليض": كأمير اللين البرّاق كالدّلاص".مادّة(د. ل.ص) ج2:ص 203. 
2 الجر حجان :شرح التُكملة(مخطوط)ص372. 
3 الصدر نفسه:ص 234. 


4 _ المصدر السّابق:390. 


مذهءورد الشيخ أبو علي بأثهم قالوا (أولى) فألزموا القلب ولم 
يقل(وولى) كورووعد) بوجه مع كون 
الات 
بسة عدة وملخصن يعوانيه الكرجاق. أن الواوين إذا امهنع موز ترك غير 
اجلاقنا. بعك. حتصول. أدريه وفيا جب بيو انان 
مدّة»والثاني كوا عارضة غير مقصودة قصدها فإذا فقد في اجتماع الواوين 
واحد من الشرطين وح الممز»'وعليه 
فإن(وولى)همزت الواو الأولى منها وإن كان قد حصل المدّ في الأخرى لأن 
كوا عارضة لم بحصل من حيث أن الواو الثانية عين الفعل فأولى(فعلى)وليست 
عنقلبة عن ألف نحو(ووعد)ءو(واعد)ءفالقول ع ه قول 
أبي عثمان(1). 
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احتلف التنحاة في لفظة (حاشا) فأنكر سيبويه وأكثر البصريين فعليتها وأنكر 

ولفالى . 3-5 00 2 ١ . ١‏ بن لعل 
الكوفيون ومنهم الفرّاء حرفيتها.” ' وهي عند الجرجاني حرف جر مرة ويجعله 
فعلا آخر معتمدا قول أب العبّاس امبر الذي جعله فعلا من قوله: 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد فيكون(جاءن 


القوم حاشا زيدا) مع بجعلوا زيدا 2 حشامنهم»و الحشى هو 
الذانيي تقال الرزوه" وما كاك عاذ عاضا وحداذ و إن واققا لفطل مك50 


1- المصدر السابق:ص 3936:394. 
102ل السيو طي : مع المهوامع: شرح جمع الجوامع قْ علم العربيّة ييروت»د»ءط.دءت» ج1.ص232. 
بت الجرحان :المقتصد: ج2.ص 1 65. 


4 


في ترتيب القاموس امحيط: ج1»ص 1 65 حاشى منهم فلانا:استثناه منهم. 


هه المبرد:المقتضب:تح:عبد الخالق عضيمة»القاهرة»دءط. 1384ه. ج4.ص 1 39. 


ريرق أبو العناس لمر أن التعاء قياف ابد على الككسير اذكو سجر كلد رن يحنيين 
11700ظغ الم بك اف التشبيه احتجّ بأن الكاف لا يلزم 
الحرفيّة وقد ارتضاه الحرجان ثم أوضحه قائلا:"والوجه في حل هذا التعليل أن 
الكاف إذا كان اسما لم يكن عريقا في الحرفيّة»وإذا كان كذلكءلم يكن له من 
عمل الحرّ ما للباء الذي لا يفارق الحرفيّة»وإذا كان كذلك»ءلم يكن له من عمل 
دكي الباع الدى يقارف الخرفقة و ذلك أن أضيل 1يدة اللجصروانت و انا 


94 


الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التحاة و موقفه منهم 


تعمل الأسماء والحرٌ على معين الحرف فإئما قلت غلام زيد وخاتم فضّة لأن المعى 
غلام لزيد وحاتم من فضّة"(1) 

وافق عبد القاهر الجرجان أبا العبّاس المبرّد وحالفه في بعض الآراء»إذ زعم أبو 
العاين امرة أن القياس في(هند) و(دعد) أ لا يصرف.وقد خالفه الجرحاني في 
ذلك قائلا:"وأمًا قول الشّيخ أبي علي:(ومن زعم أن القياس في دعد لا يصرف) 
إن المقصود به أبو العبّاسءلأنّه قال فيما حكى عنه شيخنا رحمه الله:إن الصّرف 
خر عند وذعد اضرورة النتعرورليس ذلك بسديد 50 


7 ل الرّحاج:من المواقف التي وقف عليها الجرحاني انجاه الرّجاج 
هى مخالفته في إعراب الآية الكركة: أو لم تكن لقا ع شساء 
: لفو انايو ايه ا الل ع ب 0 خأارة 

بني إِسْرَائيل)' »وقد اختلف التّحاة في إعراها' 'فمن رفع (آية)جعلها اسم 
كانءوالخبر(أن 


هه الجرحان :المقتصد: ج1»ص 1 8. 
02 المصدر نفسه: ج2.ص932. 


3 الآية 197»من سورة الشعراء. 


4 لس بينظر الرمخشري:الكشّاف عن حقائق غوامض التّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»"تح 
عادل أحمد عبد الموجود»وعلى عي عوضء مكتبة الأعيان»الرٌياضءد.طء 988 1م., ج3.»ص127. 


أن يعلمه) وهذا شرط(كان) اذا اجتمع فيها معرفة ونكرة.فالمعرفة بالاسم أولى 
0 النكرة»قال 
ري 
لين: و إنما أكد الشّيخ أبو علي القول في هذه الآية ردًا على أبي إسحاق 
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الرّحاج لأنه قال:إن(اية) اسم كان وذغخ تت لكك مهو 


منه بلا شبهة»وليس أبو إسحاق ممُن يعتقد ذلك مذهباء كيف وقد تبين استحالة 


حعل الثكرة مخبرا ع: والمعرفة خبراءولا حلاف في فساد 
5_الكسائي: 


قرّر الجرحاني أن يكون مخالفا لآراء الكسائي والسّبب راجع إلى ما جاء في 
أعمال اسم الفاعل إذا كان لما مضسسيى. قال الجرحاني:'اعلم 
أن الدىق أججاة أن يقال:مررت اليوم برجل ضارب أبوه عمرا 5 هو 


و 


الكسائي»واحتج 
الآ 


ة : [وَكلْبَهُمْ بَاسِط وَرعَيْهِ بالوصِيدِ]7»لأن 
باسطا ‏ قي الظاهر ‏ ماض إلا أله في الحقيقة مختل 
ذا لأحل أن المعين على الحالءألا ترى 
أنك لو أوقعت المضارع موقعه نحو و كلبهم بسيط ذراعيه وجلدته 
3 


هم 


وإذا وفع اسم الفاعل في موضع يقتضي المضار ع فليس هو مماض ش55 


وقد خحطأ الجرحاني الكسائي في وزن (أشياء):"وقال الكسائي إِنّهِ (أفعال ) 
ك2 


٠ 


1 


الآية 15 من سورة الكهف ‏ 
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89 الفراء: 
وكما راها سايقا أن انترسان. كان خالنا قاما لآرلء الكسبا تاضعط ال 
الفرَاءءقا؟ 


تآ سس للب 03 


والقرة < انصوب فق يرابت سلما رونك د نا على يقرطتيووكرنا ايقلة يعترض 


والجواب عن ذلك مستقصى في المغئ.(3(6)2) وأنكر الجرجاني مع أصحابه 
البصريّين ما ذهب إليه الفرّاء من أن الفعل الماضي بئ على الفتح 
خل و و(ضَرب).للزوم ذلك إذا قيل(ضربًا) وهو لا 
بحد في(ضرب) صفة مجحعله فرعا لر(ضربًَا)) ‏ بوحه ‏ من 
الوجوهوالام سس سيل أن الأحكام 
تسري من الأشياء بعضها إلى بعض بحسب ما يكون بينها من التناسب 
والتشارك(4). 


ثم إن حمل الأصل _ في ضرب المسند إلى المفرد _على الفرع_فيٍ ضربا المسند 
إلى المْنّى _ و إتباع الساء ق ما هو متأخر 
عنه في الرّتبة حلاف القياس ومعلوم أن الواحد_ضرب_ قبل التثنية_ضربا_ في 
لرتبة وأصلسا طاو هي كائنة بعده 9) 
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الت سيبويه:الكتاب: ج1.ص 4. 
 --02‏ المغيئ: من مؤلفات الجرحاني ف النحو وهو مفقود. 
3 -- الج رحان :المقتصد: ج1»ص 28 1 . 


4 


الجحرجان :التكملة(مخطوط) ص 419. 


5_المصدر نفسه:ص419. 


نينا الجرجاني من أقوال تعلب مما جاء فيه» في(مقتوين) من الوجوه فأورد كن 


لياو أن أحمد بن 6 


لرى أن (ِمَقَنَّى) من(المقت) قائلا:والمقى الذي يتزوّج امرأة أبيه وذلك 
ممقوت على الحقيقة»والألف فيه يكون للالتحاق بجعفر كألف ارطى 
(مقتوين) على ذا يكون في تقدير ياء النسب ويكون 
الواو منقلبا عن حرف زائد مثله قي (رطوئىٌ و حبلوئ.(1) 


وعمل الجرحان قابلة رأيه بآراء التحاة»حيث قال:'وأمًا ما حكاه أحمد بن يجى 
من قوهم( كيصى) فمواف ‏ سيستقي 
لمذهب صاحب الكتاب من وجه ومخالف من آخرءأمًا وجه الموافقة فهو أنه نونه 
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الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التحاة و موقفه منهم 


وأا وجه المخالفة فهو أن صاحب الكتاب لم يثبت مثال(فعلى) صفة إلا أن 
يلحق تاء الثأنيث نحو عره .لد لب ب باساة 
و سعلاة(2). 


رأينا فيما مضى أن الجرحان عي بآراء أبي علىّ الفارسي فأدار أضخحم ترائه في 
كتابيه(الإيضاح) و(التكمل ع حيث وفقه في بعض الآراء وخالفه 
فيهاءإذ يقول الحرجانى: 


1- ل المصدر السابق:ص 248. 


لبابااييس سسب 515 


ثلاثة أشياء على ما جرت عادة كثير من المتقدّمين لأجحل ان ذلك لا يخلو من 


غرضين: 
إحداهما:أن يراد أن الكلام ما يجتمع فيه هذه الثلاثة. 


والثاي:أن قرا أن كل جرء من هذه الأجزاء يكون كلاما 2000 .)1١‏ 
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ثم قال:"فلمًا أدّى قوهم:الكلام ثلاثة أشياء إلى هذا الفساد ترك أبو على 
استعماله إلى ما يصح وهو قولب لل للللسييط:الككلام يأتنلف 
من ثلاثة أشياء"(2). 

الصتر قو وإذا كان. كذلك. كا نوسعادم. يتأنيعه. ثانيا للم كرعو يتعريقه ثانا 
للمذكر فيكون ثانيا من وجهينءفهذا هو الصحيح قُْ تفسير هذه 
الجل ‏ اباة وهي مما لم يسبق إليه الشيخ أبو 
علي"(3).وذكر لنا الشيخ أبو على الفارسي في باب(مالا 


هو 


بسبرقخم:"معئ. العدول؟أن تريد: لفظا فعدل. عن اللفظ الدى. اتريك .إلى "مر 
وموضع (التّقل) فيه أن المسموع يلظ به 
والمراد به غيره"(4).قال الجرحاني بعد مزيد من التوضيح والبيان:"وليس يعني 
الشتيخ أبو علي بقوله (التتقل) نقل لفظءوإئما يقصد بالتّقل في هذا الباب العدول 
عن الأصل والخروج عن الأولويّة فإذا حصل في الاسم العدل»وسبب آخر امتنع 
من الصّرف".(9)وناقش الحرجاني أبا علي الفارسي والأمثلة توضّح ذلك: 


1ل الجرجان :المقتصد: ج1»)ص2. 
2 الصدر نفسه: ج1»)ص3. 
3 الصدر نفسه: ج1».ص53. 
4 الصدر نفسه: ج2:ص944. 


72 سالمصدر نفسه: ج2»ص 945 . 
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قال الترحاق بعد تترور طويز "و رذا قر هذا علمت أن قوله:وفما جار الاخبار 
عنه)وصف للاسم ولس بحد لأنّك تقدّر على 
طرده وهو أن يقول:كل ما صم الإخبار عنه فهو اسم ولا تقدّر على 
عكسه»وه و تنتتقول: كل ما لم يصمٌ الاخبار عنه فليس 
باسمءلما ذكرنا من أن نحوركيف) ولأين) اسم.والإخبار عنه 
ملع ذلك ممتنع»والحدٌ يجب أن يكون مطردا 
منعكسا(]1). 

وشبه الشيخ أبو على حذف الخبر بعد لولا بحذف البتدأ في نحو قوله 
تعالى: زْمَمَاغٌّ قِيل(2)ولكّن الحرجاني يرى أن بينهما فارقا إذ يقول:"الفصل 
ين الوضعين أن لخر الخذاوقه من :قولاف: زلولة رينم لأ يستعمل اظهاوه هو اليفداً 
المحذوف ف نحو هذا يجوز إظهارهءألا ترى أن قوله:تقلبهم متاع قليل لو كان في 
غير الكقريل يناك اللففظل سحو ازا حصنا" 03 


قال الشيخ أبو علي:"ومن الأفعال ما يتعدّى بحرف الجر فيتّسع ويحذف حرف 
الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول بغير حرف جرءوذلك قوهم:دخلت البيت 
والأصل إلى البيت يدل على ذلك أن مصدره على(فعول)وأنك قد تنقله بامهمزة 
فتقول: أدسلعه و حرف ار فتقؤول#دفخلت :به و 


1_امصدر السّابق: ج1 »ص 25 4. 


2 الآية:196:197.من سورة آل عمران. 


3 الجرحان:المقتصد: ج1.ص 245. 


4 المصدر الستّابق: ج1»ص 546,545 
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قال الجر جاني مناقشا: 


"وأمًا استدلال الشيخ أبي علي بأنك تنقله بال همزة فتقول:أدحلته وبحرف الجر 
فتقول:دخلت بهءفليس له وحه لأن التّقل بالهمزة يكون في المتعدّي وغير 
المتعديءآلا تراك نقول:أحفرته بثرا كما نقول:أذهبت زيذاءفلا يدل 
قولك:أدخلته الدّار على أنْ قولك:دخلت الدار على تقدير حرف الرٌلأن ذلك 
لا يختصّ بغير المتعدّي نحو: ذهب زيد وأذهبته فيدل على أن دخلت غير 
متعدٌ.(1) 

وقال الشيخ أبو علي الفارسي:"البناء على السكون في الفعل جميع أمثلة 
الأمرإللمخاطب)إذا ل يلحق أوّله حروف المضارعة.(2) 

فيد الأمثلة بقوله(للمخاطب) احترازا من الأمر للغائب نحو:ليضرب؛ و كذا أمر 
المتكلم نفسه:لأفعل» وما بجزومانءفناقشه الجرجاني قائلا: 
"وقصده_يريد أبا علي_أن يذكر المبئ الموقوفءولو اقتصر على قوله إذا لم 
سيت سار ب 

قال الجرجاني:"اعلم أن الشّيخ أبا على رحمه الله قال في أُوّل الباب:والمعتل ما 
كان آخره ألفا أو ياء مكسورا 


1_المصدر السابق: ج1»ص 549. 
2 الصدرو نفسه: ج1»ص 69. 
53 المصدر نفسه: ج 1ص 69 . 
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الفصل الثاني : عبد القاهر الجرجاني بين التثحاة و موقفه منهم 


ما قبلها أو همزة»فظاهر هذا يعتضى أن المهمزة 3 حروف العلة وليس كزللاك 
لأنها من الحروف الصّحيحة".(1) 


1 فيه ابو الحسين الفارسى: 


اجحتهد الجرجاني على ثبيان آاراء شيخه ومن اقاشاته و الإفادة منها والاستدلال 
وماءفالجرجان بين لنا الآراء اقل سس سي ناقش يها شيخخحهءأبا 


قال الشيخ أبو علي:'فالمعتل ما كان آحره ياء أو واوا أو ألفا ولا يخلو ما قبل 
هذه الحروف المعتلة من أن يكون ساكنا أو متحرّكا."(2)ونقده الشّيخ أبو 
الحسين قائلا:"لو حقق لقال:(ولا يخلو ما قبل الواو والياء) وقد تابعه الجرجان 
إذهءد ل ولة""علم أن قوله_يقصد 
أبا على الفارسي_:ولا يخلو ما قبل هذه الحروف.....ألخ»تسامح في 
العبارة» لأحل أ ذكر الواو والياء والألف ثم قال(ولا يخلو ما قبل 
هذه الحروف) ومعلوم أن الألف لا يكون ما قبله ساكنا البثّة(3)...تمثل أبو 
على بلفظ(رحى) فيما قبل آخره فتحة من الأسماء المعتلة فقال الجرجاني:"وإذا 
أردت التمثيل فينبغي أن تمثل بالدّاحل عليه الألف واللام ليغبت الألف في الوصل 
والوقف وحص سه الغرض 
فتقول:هذه الرّحى ومررت بالرّحى ورأيت الرّحىءقال الشيخ أبو الحسين:ولو 
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ذكر بدل قوله:( رطس ىو) (لرّحى)بالألف واللام 
لكان أذهب في الوضوح"(4). 


1سسبالجرجاني :شرح التكملة (مخطوط)ص 245. 
لكك الجرحان :المقتصد: ج1»ص95. 
3_ الصدر السابق: ج1.ص95. 


4 المصدر نفسه: ج1»ص 100 
قال الشيخ أبو علي:"فأمًا الاسم المجموع فلا يخلو من أن يجمع جمع التكسير أو 
,ان 1 . ! . 00 1 20 
فرّد عليه أبو الحسين قائلا:"ولو قال(ما يعلم)كان أجود من,أولي العلم)."07) 


و لكنٌ الجرحاني تابع جمهور التحويين في قولهم عادّة(ما يعقل) لأحل أن هذا 
الجمع اتصّ بالأقدمين لأنهم الأوّلون المقدّمون على أنواع الخلائقءألا ترى إلى 
قوله عر وحل:[ْوَلْقَدْ كرَّمْنَا بني آدَمَ)إلى قوله عر 
وى ل ساو وقَصملتَاهُم عَلَى كثير من 
لقنا تفضييلا) .“ثم قام .عقارنة آراء شيخه أبي الحسين وأبي علي الفارسي ونحاة 
آخرين»وقوله: -ني الإخبار(بظرف الزّمان على اسم العين) شرح الجرجاني رأي 
أي علي الفارسي الذي يذهب مذ ب التأويل 
على حذف المضاف كقوهم:الليلة الهلال:أي طلوعهءثم عقب عليه بقول شيخه 
أبي الحسينءقائلا: 


"أحاز الشيخ أبو الحسين في قوهم:الليلة الحلال- بالتصب-أن يكون الكلام على 
ظاهره غير مقدر عل ل يىى _ حذف المضافءقال 
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أن الال يكون ظاهرا , سر ثم يظهرءفلما احتلفت به الأحوالن جرى 


لرى الأحداث التي تمع مرة وتزول أخرى فجاز جعل الزّمان حبرا عنه 
الكواكب.وإنما هو اسم يتناوله في حال دون حال والاسم الموضوع له هو 
القمر..4) 


1س ال صدر السابق: ج1»ص132. 
2 المصدر السابق: ج1»ص 134. 
3_الآية 0/»من سورة الإسراء. 


4_الجرجان :المقتصد: ج1».ص 235 . 


وقد عزرٌ رأي شيخه أبي الحسين بقول أب بكر السراج قائلا:"قال أبو بكر محمد 
بن السّرى:أنك لو قلت:الشّمس اليوم والقمر الليلة لم يجز لأنّه غير متوقع فلا 
تعتمن الثلالة على اطندوت..وذللك. أن النتمس.والقمر اناق علمان .وضعا 
وضع زيد وعمروءولم يوضعها للدّلالة على وجود صفة وحال بعد أن لم تكن 
فيتضمنا الدّلالة على الحدوث أو يجريا بحراه فاعرفه. "297 

في مسألة:(حذف الفعل الذي تتعلق به رب) تمثل أبو على الفارسيّ بقوله 
00000007 7 ككتته-ه ‏ 1 ا 
سوء في تسع آيات إلى 000 “»إذ التتقديرمرسلا إلى فرعون)وقد حذف 


سس سلس سل الحال عليمعقب عليه 


105 
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الجرجاني بقول شيخه إذ يقول:"وأليق من ذا هذا الموضع قوهم:بسم اللهءإذ 
العخطسي ابتدمئ باسم الله وإنما كان هذا أليق»لأجل أنه 
قد غلبي ترك الاسععمان. على ها تدعق يه ويا كما أن هذا له تعمل ف 
الغالل." 


_لا تستعمل(التَاء) مع غير (الله) من الأسماء فلا يقال تالرّحمن ولا ترب 
الكعبة»و شبهه الشيخ أده عل ل ليح 


بقولهم:أسنتوا في خلاف الخصبءولا يقال اسنتوا ممعين دخلوا في العام وإِنّما 
قالوا: أسكواء ذا البو "30 


1 فيلو السّابق: ج1»ص 236»وينظر:ابن السّراج»الأصول قُ النحو»تح:عبد ابيا الفتلي» مؤ سسة 
الرسالة»د»طودءت» ج1»ص 24 


ل تح الآية 12 من سووة الثم ب 


3ب الجر حاني : المقتصد: ج 2.ص 769 


لا يجي زم في كل موضع فكذلك قالوا:تالله ولم 
يقولوا:تالرّحمن»ولكن الحرجاني استحسن قول شيخه أبي الحسين الذي 
يرى أن الباء هي الأصل تدخخل على المظهر والمضمرءوالواو فرع على الباء فلا 
تدخل على المظهر فلا يقال: (وك أفعلن) فينقص على الباء بدرحةكوالتَاء فرع 
على الواو فتخّقص2 باسم الله تعاللى ولا يكون له 
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تص _ سببببببببييسسبسججججييي افيَتْخِتضض فإنه قرع و القفرع 


1 1 
فهو يمد الباء بدرحتين."0) 


ختم الحرجاني عمله بنقله لآراء شيخه حيث استند إليها واستدل يماءومن ذلك 
فا60 6 سلس 
كي 


أورة الخرجان. راي أن الواو والياء ]ذا سكن جنا قيلهما بحري وجوه الاعرانب 
كما يجري الصحيح وقد استند إلى قول شيخه إذ يقول:"إنّك إذا لفظت بالياء 
من ظييءوالزاي ‏ من غزوء ‏ كنت) مترلة ‏ من200 يقفمإذ 
ال م 193111111112 
مط بالساكن وقف ف الحقيقة وإذا انتهيت إلى الياء والواو صرت كأنك 
تبتدئ والحرف إذا ابتدئ به لم يكن إلآّ متحركا. "2) 


ع 


يبرى الجرجاني أن أسماء الأفعال ا يؤتى مما 50 مرخ الاختصار 


وهكذاءوقد استند إلى قول شيخه الذي يرى أن ذلك يشبه اضمارهم الفعل 
لدليل الحال عليه نحو أن نقول إذا حرى ذكر الضرب:(زيدا أوعمرا) تريد 
(اضرب)- فتترك ‏ ذكره لدليل الحال ‏ عليهءوذاك ‏ أن 


لر اختصار(3). 
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1 - المصدر السّابق: ج2»ص 7770775 
29 سد الجرجان :المقتصد: ج1»ص 96. 


خ 3‏ المعيكدو السّابق» ج1»ص 18 5 


عد الجرجاني قولهم(مررت بامرأة حسنة وجهها) قليلا وأيد رأيه بقول شيخه 
الذي عدّه ضعيفا أيضا ووجه ضعفه أنّْك إذا نقلت الضّمير من(الوحه)في قولك 
(بامرأة حسن وحهها )إلى الصفة فقلت:( مررت بامرأة حسنة) لم تحتج إلى كونه 
ف الوب 


استدّل الجرحاني بقول شيحخه في تشبيه بجيء (رب) للتكثير ما يجيء من 
الاستفهام على طريقة التقرير كقوله تعلى: لأَنتَ قَلْتَ لاس 
تُحَذوني1)»وذلك أن الحمزة أصلها للاستفهام ثم غلب عليها التُقرير الذي 
هاليو تقيض الشّك» كذلك أصل(رب) 
تقليل ثم غلب عليها التُقرير الذي هو نقيض الشّكءكذلك 
أصاررب) للتقليل ثم غلب عليها التكثير.عقب عليه الجرجاني بلزوم 
المعرفة وقال: ”نه موضع قلْما يتكلم به" ©) 
استدّل الحرحاني في الرّد على من خالفه في القول بأن الواو عوض من(رب) 
شول شيو قائلة اقال شيها رحه انيدل على سقوطه ها جتان من فول ونه 
أيضاء 

بَلدُ مُلىَء الفجاج 


3 
وو 
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س هم ساس 


جهر 


لأن الواو لوكان عوضا من(رب) لما جاء الحرّ مع(بل)»وإذا كان كذلك علمت 
ناعير يعن و الواد سروف عطتور جود ين لقنا ايكيا( يتان د اواو 
لو كان عوضا لوجحب أن لاا يجوز ظهور رب معه 
واستعسعل اليا رب مع الواو نحو:رب بلد كن 


1ب لمصدر نفسه: ج1.ص 4974 - 
ققسالآية 116 من سورة المائدة ‏ 

3- ل الجخ رجان :المقتصد: ج2:ص 768 

4 لمصدر السّابق: ج2»ص 775 

أورد الشيخ أبو علي أمثلة في جموع التكسير فيها زيادات يخرج بها عن القياس 
ومنها(أحاديث) 


و 


اعتمد الجرجانى قول شيخه أبي الحسين موضحا قائلا:"اعلم 


بلاطل نحو ابطال 


أن أباطيل) جمع واحد استغيئ عنه ب 


وابطيل وكذلك حديث وأحاديث كأنه جمع أحداثكءقال شيخنا رحمه الله:و لا 


ور انه 
بقئتُِغءمءمهه ل ال أحدوثة الي ممتزلة 
الأعيوي و الذكم 
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1-الجر حجان :شرح التكملة (مخطوط):ص291:292. 
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أوّلا:توجيهه للنحو: احتهد عبد القاهر الجرحاني في جميع أعماله العلميّة في 
إعادة القراءة للنحو العربي على الاهتمام به.حين حعله لسان العربيّة وأساس 
الحفاظ عليهاءفركز اهتمامه على توسيع حلقة الحو من القواعد الثابتة 
بالإعراب, 

إلى ارتباطها بالبلاغة العربيّة والذوق الأدي»ففكر في تسميّة علم النحو إلى 
جانب علم توخي معان التّحو.وسار في هذا الأمر على منهجين وهما: 

1 منهج الموافقة:١كتابه‏ العوامل المائة): 

وافق عبد القاهر الجرحان النّحاة في القواعد العامّة التي تتعلق بالإعرابءفي 
أسباب المرفوع والمنصوب والبحرور حيث وجدناه ينحو منحى سابقيه من 
التحوييّن في تعريفاقم»وهذا ما حققه في كتابه العوامل الماثة"وقد سبق تعريفه 
بايجاز في الفصل الأول من البحث»لكن سنحاول مرة ثانيّة تبيان ماورد ذكره 
في الأبواب التّى تناولما وهي:"باب العامل»المعمولءوالاعراب"8) 


وقل وضح لنا الك تور صالح بلعيد العوامل الماثة بشكل مخطط وهو كالكق:©) 


العوامل 

عوامل لفظية عوامل معنوية 
عوامل سماعية عوامل قياسية عوامل معنوية 
3 نوعا 7 عوامل عاملان 
1 عاملا اجموع مائة عامل 

1 ينظر عبد القاهر الحرجاني: العوامل المائة»ص 81 


111 


الفصل الثالث:المنظور التحوي لدى عبد القاهر الجرجاني 


2 ينظر صال بلعيد:التراكيب التّحوية وسياقتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الحرجانئءديوان المطبوعات الجحامعيّة»السّاحة المركزية»بن 
عكنون» الحزائر»د»ط» 994 1م»)ص 14 : 


والملاحظ أن الدّكتور صالح بلعيد لم يزد شيئا على ترتيب عبد القاهر الحرجحان 
تفسدوومن نالال هذ الشكل يعدن للا أن الغواه. حاقة عامل لفكية. ,ومعدولةة 
فاللفظية سماعيّة وقياسيّة. 

فالسماعية إحدى وتسعون عاملاءوالقياسية سبعة ع واملءوالمعنوية عاملان 
وتتنوع السماعية على ثلاثة عشر نوعا. تطرق عبد القاهر الجرحان في باب 
العامل © إلى دراسة تحليليّة»وقال عنه: 


وهو ضربين:لفظي »و معنوي. 
فاللفظي على قسمين : ماعي »و قياسي . 


فالسّماعي تسعة وأربعونءوأنواعه خمسة: 


النوع الأول: حروف بحر امسا واحدا فقط تسمى حروف لجرو حروف 
اللإضافة وهى عشرون: البَّاء » مِنْ » إلى » عَنْ » عَلَىء اللامُ » في » الكاف , 
حت 6 .با 6 نوار الفستيع اقلم الفستع + تاها مده متدي. حذاة 


عَدَالُوْلَا كي لْعَلفي لغة عقيل :نحو :لعل الله تعالى يغفر ذني. 


النوع الثابي: حروف تنصب الإإسم»وترفع الخبرءوهي ثمان:إنء 
لك ماوهدة الستة اللحخروف تسمى الحروف المشبهة بالفعل»والحرفان 
الآخران :إلا ف الإستثناء»لا النافية للجنس. 


ير 


لكوي 
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31ل عبد القاهر الجر جان : العوامل المائة»ص 81 


2 الصدر السابق:ص83. 


التوع الرّابع:حروف تنصب الفعل المضارع»وهي أربعة أحرف:أن ,ِلَنْ كي 


سس هه 
رذن 


4 


النوع الخامس: كلمات بحزم الفعل المضار ع»وهي حمسة عير لي لمّاءلاء 


لا التَاهِيّة»وهذه الأربعة تحزم فعلا واحداء والأخرى :ِإِنْءمَهَمَاءمَاءمَنَءأين» متَى) 


أنّى» أي حَيْئمَاءإذمّاءإذامًاء وهذه الإاحدى عشر بحزم قعل وم 5 شرطا 


الأوّل:الفعل مطلقاءفكل فعل يرفع وينصبءولابدٌ لكل فعل من مرفوع نحو :ترّل 
النذآن لاقن تم به كلام يسمئ فعلا تامّاءوإن لم يتم به كلام بل احتاج إلى 
خبر منصوب يسمىّ فعلا ناقصا نحو تقبَل التويَة مادام الوح داخلا في البدن. 
الثاي:اسم الفاعل:فهو يعمل عمل فعله المعلوم. 

الشالكااستم المفعول:فهو يعمل عمل فعله ابجهول. 

الرابع:الصفة المشبهة»فهي أيضا تعمل عمل فعله. 


السّادس:فهو أيضا يعمل عمل فعلله. 
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الثامن: الاسم المبهم التام»فهو يعمل النصبي» 


ههه المصدر السّابق:ص84. 


والمعنوي اثناث: الأوّل:رافع المبتدأ والخبر. 

ين 1 ' 3 ع ين 1 
والثاني:رافع الفعل المضارع. ثم أفرد دراسة مستقلة في باب المعمول.7) 
إذ قال:هو على ضربين:معمول بالأصالة»ومعمول بالتّبعية:أي إعرابه يكون مثل 
إعراب متبوعه. 
الضّرب الأول أربعة أنواع:مرفوع»منصوبءبجرورءوهو مختصُ بالاسمءوبجزوم 
ما المرفوع فتسعة:الفاعل»نائب الفاعلءالمبتدأ»الخبر»اسم كان وأخواته خبر باب 
إن»خبر لا القافية للجنسءاسم ما ولا المشّبهتين بليسءالفعل المضارع الخالي 
عن النواصب والحوازم 
وأمّا المنصوب:فثلاثة عشر:المفعول المطلقءالمفعول بههالمفعول فيهءالمفعول 
له المفعول معهءا حال التمييز»المستئئء»خبر باب كانءاسم باب إنيلا 
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حبر ما ولا المشبّهتين بليسءالفعل المضارع الذي دخله إحدى النُواصب. 
وأما ا نمحرور فاثنان:النحرور بحرف الحرّءوالثان امحرور بالإضافة. 
وأمّا المحزوم فواحدءوهو الفعل المضارع الذي دخله إحدى الجوازم. 


والعتوي: لدان تخيببية: العتدة اعطق بأ عد الوق العقرر ةنا كيني لبك لمعف 


العيان: 

1 بل المصدر السابق:ص83. 

3 1 5 5 
ثم تناوال بابب الاعراب ”نومره بقوله:وهو إِمّا 
حركة, أو حر ف, أو حذف. وال حركة ثلاثة»)ضمة فتحة كسرة»والحرف 


الآخحر حذف النونءفاللجملة عشرة.وأنواع المعرب بالقياس إلى ما أعطي لما من 
هذه العشرة ميوار إعرابها إما بالحركات المحضة» 
أو بالحروف المحضةءوهما مختصان بالفعل. 

0-7 |( اس لل 2 ع 5 بن لن 
والأوّل:"إمّا تام الإعراب.” “'وأن يكون رفعه بالضمّة»ونصبه بالفتحة»وجره 
بالكسرة» وذلك المفرد المنصرف.و'إمَا ناقص الإعراب".وهو على قسمين:قسم 
رفعه بالضمة»ونصبه وجره بالفتحة»وذلك غير المنصرف.وقسم رفعه 


بالضمة؛و نصبه وجحره بالكسرة و ذلك مع الى لبق السا لم. 
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والثاني:إمًا تام الإعراب:وهو أن يكون رفعه بالواو»ونصبه بالألف»وجره 


بالياء, 


ذلك الأسصمةه السّتة المعتلة المضافة إلى غير يياء للمتكلم مفردة 


ل 7 ءًَ و 2 و الا م رو وا و 8 صر 
مكبرة وهى:أبوه أخوة حموهطاىءهنوه»ء)فوه وذومال. 
1ب المصدر السّابق:ص88. 

2- الصدر السّابق:ص 88 


إِمّا'ناقص الإعراب”” .وهو على قسمين:"قسم رَقَعَهُ بالواو ونصبه وجرّه 
بالياءءوذلك جمع المذكر السّالم:وأولو وعشرون وأحواتاءنحو:جاءنا المرسلون 
عليهم السلام»وصدقنا المرسلين عليهم السلام وآمنا بالمرسّلين عليهم السلام. 

والثالث:لايكون إلا تامّ الإعراب»وهما قسمان:قسم رفعه بالضّمة؛ونصبه 
بالفتحة»وجزمه بحذف الحركة وهو الفعل المضارع الذي لم يتَصل بآخره ضمير 
وهو حرف صحيح وقسم رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة»وحزمه بحذف 


الآخرءوذلك الفعل المضارع الذي لم يتَصل بآخره ضمير وهو حرف علة. 


116 


الفصل الثالث:المنظور التحوي لدى عبد القاهر الجرجاني 


والرّابع:لا يكون إلا ناقص الإعرابءوهو الفعل المضارع الذي انصل بآخره 
ضمير مرفوع غير النون فرفعه بالنون»ونصبه وجزمه بحذفها. 

ثم"الإعراب إن ظهر في اللفظ يسمّى لفظيّاءوإن لم يظهر في اللفظ بل قدّرَ في 
آخره اي تقديريا ءانا العاصى»وإن : يظهر 2 آخره لسبعي» 


ين ٠‏ ف مداه ع و 9 00 
محليّاءنحو:ت وكلنا على من لا يأق الخير إلا من جهته".7) 


ههه المصدر السّابق: ص 89. 


2 الصدر السابق:ص90. 


8-2 ل منهج المخالفة:( علاقة التحو بالبلاغة ): 


لقد انبتقت عن كلام الله تعالى علوم جليلة» كان ظهورها إِمّا بوازع دي لصون 
القرآن الكريم من الألحن كعلم النحوءوإما لإبراز رونقه وإعجازه: كعلم 
الافمناذ1 كان التجر القاعدة الأساسية: العونان ‏ البلاغة يفروعها ذررة 
بايا 

إذ. ينفاغلهها معا تتسقق. للغة .وظبففها ‏ المسيّة كأداة. لتواصل .بين 
الناسءو بفضلهما 
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معا تكون الرّسالة اللغوية مضبوطة نحوياءم معبّرة عن المقام الذي قيلت 


فيه) 


أي أن عمل النحوي يتوقف عند النظر في الأمور التحوية كالإعراب 
والرتبة» ونظم الحملءوالأدوات.والحروف.فيأتي دور البلاغي بعدما يستوعب 
ويفهم ما قام به النحويءيبئ على تلك الأحكام النحويّة ما يحقاحه من 
أحكام بلاغيّة»وله أن يطرق مباحث التقديم والتأحير»والفصل والوصلءومالها من 


دلالات ومقامات مختلفة. 


حيث كثرت الآراء بين الدّارسين فمنهم من قام على الجمع بين النحو والبلاغة, 
ومنهم من قام بفصلهما على أنهما علمان مختلفان»ولا نكثرالحديث في آراء 
لتتحاة حول قضيّة الفصل والوصل بينهماءبل ندخل في صلب الموضوع الذي 
هو موضوع بحثناءفإمامنا عبد القاهر الجرجاني عمل على الجمع بين النْحو 
والبلاغة وربطها وحالف النحاة»إذ بئ نظريّة كاملة على هذا الأساس مسماها 
نظريّة النظم وسوف تكون لنا إطلالة عليها في العناصر الموالية»يقول:"واعلم أن 
ليس النَظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو وتعمل 
على قوانينه و 
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وتعرف مناهجه التي مجت فلا تزيغ عنهاءو تحفظ الر سوم التي ميك 
لكءة 
سسالا 


كر بشيء معي 


فأساس النظم هو توخي مقتضيات علم التحو العربي والسير وفقهاءثم يذكر 
ققاكث ب اا 


25 فلا ترى كلاما قد ووصف بصحة نظم أو فساده.أو وصف 2هزية وفضل 


لين 


الصحة وذلك الفساد»وذلك الفضل إلى معان التحو(]). 


وهذا ما يختصّ به علم المعاني وتلك هي المرحلة الثانية.ولقد أشار عبد القاهر من 
جهة أخرى إلى البنية العميقة للجملة والبنية السّطحيّة وميّز بينهماء كمسا 


ع 


اذ 


السسس 1111000 تت 1 
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إلى القواعد التحويليّة التّى تربط بينهما.وهذه أمور سبق أن تطرق شرحها 
الح اااااااستخة 


ومثال ذلك:الأفعال الناقصة مثل: كان وأحواتها تدحل على المبتدأ فترفعه ويسمى 
اسمهاء وتنتصب الخبر ويسمى حبرهاءفإذا قلنا: كان زيد قائما فهذه بنية سطحية 
تقابلها زيد قائم» و تظهر القواعد التحويلية 2 دخحول" كان وما طرأ بعل 
ب 


دب د عبد القاهر الجرجانن : دلائل الإعجاز : ص 62 


تعرض عبدل القاهر إل حث "البفية السطحية للجملة.و البنية العميقة هاء و أظهر 
575 لبن ين لبن رن 5 ين "1 1 
القواعد التحويليّة النّي تربط بينهما حيث تناول بالشّرح الاستعارة والتّشبيه".07) 


وأورد مثالا للاستعارة جملة:اشتعل الرّأس شيباء فهذه بنيتها السطحيّةتقابلها 


البنية العميقة اشتعل شيب الرأس. 
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أمّا القواعد التحويليّة النّى تربط بين البنيتين فهي أن يسلك بالكلام طريق ما 
يسند الفعل فيه إلى الشيءءوهو لما هو عليه من سببهءفيرفع به ما يسند 
إليهءويؤتى بالذي الفعل له في المعى منصوبا بعده. 

ما المثال الذي أتى به في التُشبيه فهو:كأن زيدا الأسد.فهذه البنية المتطحية 
للجملة»وتقابلها بنيتها العميقة: زيد كالأسد.والقواعد التّحويلية التي تربط بين 
البنيتين هي تقديم الكاف إلى صدر الكلام وتركيبها مع( أن) وما يلحق ذلك 
من تغيير للمشبه والمشبه به.وعليه تتضح من عذة. الرؤية أن الجرحائي أدرك 
بشكل حدّي تقسيم بنية الحملة إلى بنية عميقة وبنية سطحية إذ يعود له الفضل 
فقد كان سيّاقا على"تشومسكي وأتباعه الذي دارت حوله نظريّة النحو 


بن ين 1 


1_الصدر المتابق :من 63. 


- جعفر دك الباب: الموجز قُ شرح دلائل الإعجاز في علم ا معان , مطبعة الجليل»دمشقء سورياءد»ط؛1980م 


وهكذا عمل عبد القاهر الجرحان على الرّبط بين النحو والبلاغة لتحقق 
لص اديع" هذا لأ يعن أن هذه العتقرية القدة تفنيدة عن الغقريات الذا 
ظهرت حديثا منذ سنة 1816م على الأقل في الغرب في محال علم اللغة الحديد 


الذي غدا يستغل في كل الحقول الدراسيّة في العلوم الإنسانية بدون استثناء 
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ولكن الرحل فاق أهل عصره با تميّر به من أفكار لسائيّة جديدة طبّقها على كل 
أرواي: اللقةا و تصوصييا هده ١‏ اذكار يكن تعضيها على 220117 سان نا 
يسمح لنا أن نسمّيها نظريات لغويّة دون أدن تحفظ" 5) 


تابع عبد القاهر الدراسات التي سبقت عصره حول النحو العربي فوجدها تسير 
على 0 واحد وهو أن النحو 2 مفهوم العاشيث علم مستقل بذاته) تصنعه 
قواعد ثابتة وهو ما يسمى بالرّؤية المعياريّة وتنّه إلى منهج العلماء السابقين أنْهم 
لم يربطوا علم النحو بعلم البلاغة»فقام ممحاولة ربط النحو بالبلاغة وذلك 
باكتشافه لنظريّة التَظم التّى تحقق في فحواها علاقة الْنّحو بالبلاغة في صناعة 
اللسان العريٌ»وستكون لنا وقفة انجاه هذه النْظريّة بتعريف النْظم لغة 
واصطلاحاءوالإشارة إلى أوليّات فكرة النْظمِ واكدنة ييه © 


ع0 كلع_ تنوع2110ةط اعطعتلة عدم كتماعصة"1 ع1 غ201 ,رع نان تتماك 5 عتتاءعنتتاد: كامسمطات صدها 


1969 لأناء5 


#2غ##ل عبد الخليل مرتاض:في عالم النَص والقراءة:ديوان المطبوعات الخامعيّة:ابن عكنونءالحزائر,د»ءطء2007.ص 92. 


أ التظم بين اللّغة والاصطلاح: 


7 ع 7 ع 1 بن 
لغة:النون والظاء والميم أصل بدن على تأليف شيء وتكثيفه:”! أوالنظم هو 
لتأليف» وضمٌ شيء إلى شيء آخر يقال:نظمت اللؤلؤ أي:جمعته في السّلك»و 
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التتنظيم مثله.ومنه:نظمت الشّعرءوالنُظام بكسر النُون:الخيط الذي يُنظم به 
الول © 

ومن لجاز نظم الكلام»وهذا نظم حسنءوانتظم كلامه وأمره»وليس لأمره نظام 
: 0 اك 

إذا ً نستقم طريقته' 3 

ويقال:نظم القرآن»أي:عباراته التّىي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة»ومن كل 
شىء ماتناسقت أجزاؤه على نسق واحد© .فالمعئ اللّغوي المشترك إذن كما 
يقول حاتم الضامن_هو ضم الشيء إلى الشيء وتنسيقه على نسق واحد 
كحبّات اللّوَلو المنتظمة في سلك © 

اصطلاحا : تستعمل لفظة "التَظم"عادةءللدّلالة على كل ماله صلة 
بالبحث 


في الحيئات النحويّة للكلمات وما قد ينتج عنها من مزية وجمال»وتطلق 


ع 


احجان 


على المعانى القائمة في النفس»وذلك عندما تكون المزايا في 


المعاني , مو ضعية 


1 ابن فارس ابن زكريا الرّازي أبي الحسين أحمد:معجم قايس الاق وضع حواشيه إبراهيم :همس الدّين»منشورات محمّد علي 
ييضونءدار الكتب العاميّةبيروتءلبنان»ط 'ء1420ه. 1999م.مج2, ج2.ص597. 


29 بايخ منظور:لسان العرب مج12ءدار صادرءدار بيروت للطباعة»الّشر»د.ط»1956م»ص578. 
لم الاعشري: أساس البلاغة»دار صادرءبيروت»د.ط 1979م»ص 1 64. 


4 إبراهيم مصطفى وجماعته: المعجم الوسيط»مصرءد.ط» 1961م: ج3»ص 668. 


123 


الفصل الثالث:المنظور التحوي لدى عبد القاهر الجرجاني 


5 حاتم صالح الضّامن:نظريّة التَطمءتطوّر وتاريخ؛منشورات وزارة الثقافة والأعلام»دار الحريّة للطّباعة»بغداد.دءطع1979مء؛ص 4. 
ذوقيّة»فلا يدور موضعها على صواب عرفيءوإثما يدور على جمال خاص 
يؤتاه المنشئع أو المبدع في موضع دون موضعءويتاثى للكلمة في مقام دون مقام. 
وقد يظِنّ أن ربط"النّظم"بالمدلول الأديّ أو الوحدان للتّركيب أكثر صواباءلأنه 
يكشف باستمرار علاقات بين الأشياء»ولأن جذوره تمتدٌ كالنّبت في مسافات 
أخرى بعيدة فترتبط بأكثر من ممكن واحد»وتشيع على الدُوام حالات رمزية لا 
يستطيع النحو بأدواته القريبة ودلالاته الموحهة التّى تسيطر عليها الحرئية 
3 

وباحتصار هو تأليف الكلمات وانّساقها وتضامها في نسق واحد.وهذا الانُساق 
والسّبك في الألفاظ اختص به القرآن»وتميز به عن نظم اللفاوالان طريقته في 
تأليف حروفه ونسج كلماته وسبكها مع أخواتقها تصبّ في قالب واحد 
محكمءيدل على المعى بأوضح عبارة في أعذب سياق وأجمل نظم. 

2 أوّليات الإشارة إلى فكرة النظم: 

نظام الكلمات موضوع عُنيَ به النّحاة والتّقاد واللغوييون السّابقون 
بدرحات متفاوتة ومبعث هذا الاهتمام هو علاقة اللغة العربيّة 
بالحياةءفالعرب خحرجحوا من الحزيرة واختلطوا بغيرهم من الأعاحمءفبدات 
اللغة العربيّة تتغيّر لأنّه لابد هما من التّفاعل مع سائر اللغات التي لقيتها.لقد 
أظل الإسلام مساحات كبيرة من العالم»اختلفت أحناسها ولغاتما.وكان هذا 


الوضع كافيا لإثارة موضوع نظام الكلمات. 
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1 تامر سلوّم:نظريّة اللغة والحمال في التّقد الأدي»دار الحوار للنّشر والتّوزيع»سورياءط1»1983م»)ص112. 

ذلك أن نظام الكلمات ف اللغة العربيّة يختلف عنه في اللفات الفارسيّة 
مثلا.فضلا على أن اللغة العربيّة لغة تعبّر بأواخر الكلمات. بعد هذه التُوطئة 
التى قصدنا منها كشف الملاسات الى أحاطت بفكرة نظام 
الكلماتءوجعلتها تكتسي هذه الأمميّة الكبركىء وتُعتبر مناط الحكم في 
كثير من القضاياءنعود إلى أهم من اهتم بفكرة _نظام الكلمات_ 

شك لفت نظام القران 2 كايت العبارات مسر يزع كتبرية من أقدمهم: أبوعبيدة 
معمر بن المفنّى(ت021)0ه) 2 كتابه'محاز القرآن ويقصد با بجاز لمر 
التعبير. 

ومن قبله سيبويه(ت185)0ه) الذي أذورك اث تنظيم الكلمات في المعئى ام 
قوام النحو»ومثئل له في أحيان كثيرة»منه قوله مثلا:"تقول العرب حمدا لله 
وتام عليه,و مد لله وثناء 7ن 

فإذن نحن بإزاء أسلوبين يفترقان في مواضع الاستعمالءولا يختلفان في التركيب 
ولا في صورة النطق إلا من ناحية النصب والرفع. 

هذه المللاحظات 1 تكن لفوت غانا لون ذكيا وفطنًا اع حنّى ات 92 3 6 
الذي عقد لما فصلا عنونه "عشاة معان الاعراب معان الشعر". 


ويهمنا أن هذه المعاز ن أوردها ابن جني على لسسان أبي على الفارسي 
الذي أفاد من حبراته ب عبد القاهر ةا تركنا: ععانا 
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النظم ع الإعجازءولذا 


اح ىع 


1 سيبويه: الكتاب: ج1»ص /. 


كتابه "نظم القرآن" في فنون الفصاحة القرآنّة.وهو وإن لم يصل إلينا إِنَا أن 
اعد آنه أو ل كقانيه ادر د لبعض القول في الإعجازءأو فيما يُهِىّء القول به. "209 


أمّا ابن قتيبة في كتابه"تأويل مشكل القرآن"»لقد وجه عنايته إلى بيان أسلوب 
القرآن وحريه على مجازات العرب؛وطريقته المُعتمدة تتمثل في ايراد أبواب 


ولا تكاد تكون محاولة تذكر باستثناء ما ذهب إليه الرّماني(ت5380)»ومن بعده 
الخطابي(ت0388) في بيان أن وجوه الإعجاز القرآئ تكمن في الأثر 
التفسي والارتياح هو نفسه المعادل السّيكلوجي الذي ما انفكٌ عبد القاهر 
يكرّره»ويصطلح على تسميته"بالأريحية". ويتقدم الزمن بنا قليلا لنصل إلى 
القاضي عبد المجإلار (ت0415) الذي أشار إلى النْظم وإلى كونه 
يرحع إلى توخي معاي النحو 
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أن:الفصاحة لا تظهر في الكلم المفرد أي اللفظءوإِنما يتجلى حضورها من 


خلال الموقع أي السّياقء ونظام تقديمها و تأخيرها فيه»ومفهوم النْظم هو 
ضم 
:777777777777712 اا”7(«اتبر رج 


ث 


إلى بعضها البعض على نسق معينء و الأساس في ذاك هو المواضعة على تركيب 


ا ا ا 

ص 57058. 

يُؤدّي مععئ معيناء كما يرجع النَظم في أساسه إلى مراعاة أبواب الحو وفقا 
لوظيفة كل عنصر في الثّركيب. 

من هنا فَإنّنا لا نشكٌ في أن يكون عبد القاهر تلقى أفكار عبد الحبّار»فكانت له 
خير ملهم في نظريتهحتّى أنه نقل لنا كلمة القاضي عبد الحبار التي يقول 
فيها:'إن المعانى لا تتزايدءوإنُما- تتزايد اللا 03 
و منه نخلص إلى القول إن نظريّة النَظم لم تكن وليدة الصّدفة»؛بل حاءت عصارة 
لغويّة جيّارة استغرقت عمرا طويلا من اللغويّين والنّقاد وغيرهم في مختلف فروع 
المعرفة.إِنَا أن هذه الجهود لم تتخذ شكلا ممنهجا إلا في الرّبع الأخير من القرن 
الخامس الحجري على يد عبد القاهر الجرحان الذي أخرحها إلى الوجود في 
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صورة النَظم الذي يرى فيه الإعجاز القرآني مع حقيقة العلاقة الرابطة بين اللفظ 
وللعن واللعة و الفكر بيآنها غللاقة يكن إذراكها بالنكر .والدوقدوهذا بسب 
صلة علم النحو بعلوم البلاغة. 


4 ل عبد القاهر الجرجابي يشكل نظرية النظم: 
إن النص القرآي قرئ قراءتينءتمت القراءة الأولى في ضوء بلاغة الشعر 
الجاهلي, و إلى هذا الأخير في ضوء بلاغغفة النْصْ السّماوي أي القرآن.ومن 
هنا طرحت فكرة التموذجءفأضفوا على الشعر خاصيّة أجمل بيان إنساني وأجمل 
بيان للغة هذا الشّعر ذاتها بإطلاق هو القرآن الكريم.أمًا القراءة الثانية)فقد حاول 
أصحاهما أن يضيفوا إلى قولهم بالفطرة وأهميتها قولهم أيضا بالثقافة التّى تدعم 
هذه الفطرة وتحتضنهاءإنها القراءة التي أسّست2 لشعرر 
الكتاء 


6 


عبد القاهر الخرجان:دلائل الإعجاز:ص250. 
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أو بلغة أخرى» شعرثة النض* التتري. فى مقائل ادر 3 
وكلام أدونيس مقبول في هذا الصّدد من وجهة ونظر قراءته للتئر العربي وفهمه 
لتفسير العلماء لمفهوم النظم في القرآن الكريم. 
في ظل هذه القراءة الثانية صاغ الحرجان مبادئ شعريّة النصّ التثئري فيما كان 
هذا من جهةءوفي المقابل بنحد أن البحث في الإعجاز قبل عبد القاهر الجرجان 
أنزل بلسان عرب مبين.وهو وصف جعل علماء اللغة والمفسّرين يتخحذون 
الشعر 


شلا 


على صحّة العبارة القرآنيّةأو بالأحرى شاهدا على عربيّتهاءوذلك في 


30 


"اهجوم الشعوبي'على لغة القرآن الكريم وعلى أسلوبه.وكان هذا هو 
وجه الإشكاليّة الأول. ويتمثل وجهها الثايي في إيمان 0 القرآن نص 
معج "لا يقارنك من حيث مستواه بأيّ نص آخحر شعريا كان أو رياد 


ظرف هذه الإشكاليّةيطلع علينا عبد القاهر بنصّه في نظريّة التظمءفيقيم 
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دعائم نص معجز كامن ف النظم»فيكون بذلك القران معجزا بنظمه.»وإن جاء 
بلسان العرب»وعلى موضحاهم 


ين 


اللغوي 


ووفق قواعد لغتهم النحوية.ومنه جاء حرص الباحثين على تمييز بلاغة 


ار 


1 أذونيس: الشعرية العربيّة: بيروتءلبنان»دار الآداب»ط261989م ؛ص 41 42 


القرآنيّةه فراحوا يبحثون في تنظيم الكلمات أو الصّورة التنّىي جعلت المعاني 
ا- 11 دذ 0156501 0غ 


3-7 


الللككتكتكتكتتكتان 

في متناول العقول. 

هذا التّنظيم هو الذي يقيم الدّليل على إعجاز القرآن وبالتاليي وحود الله 
تعالى.فكان البحث قائما لوجود منطقة هامة وثرية من المعئ»فلاحظ عبد القاهر 
أن مدهب العتزنة القائليآن الله صرف الغرب كن معارظية القرا تيقد لف ,رز 
مواجهة النصْ لهذا فقد رفضه عبد القاهر حيث قال حين عرض للحجة 


التي قام عليها القرآن"....فإن قال واجاءووقف حاجزا عن تفهم 


حمالية العبارة لقرانية. 
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وهذا المذهب يعكس ضمنيًا العجز عن مواجهة الْنْصّْ لهذا فقد رفضه عبد القاهر 
حيث قال حين عرض للحجّة التّى قام عليها القرآن"..فإن قال منهم قائلءإنك 
قد أغفلت فيما رّبتءفإن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلتءوهو عِلَْمُنَ 
بعجز العرب عن أن يأتوا مثله»وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التّحدي عليهم 
وطلو التّقريع لهم بالعجز عنه.ولأن الأمر كذلك ما قامت به الحجّة على 
العجم قيامها على العربء.و استوي الناس قاطبة فلم يخرج الجاهل بلسان 
العرب من أن يككون محجوبا بالق "الل نقد سلك طاريق أخجري 
توصله إلى الإعجازءولم يستكن وراء قضيّة الإعجازءوالوقوف عندها 
كضِد جهوة العف .وقاده هذا الظريق إل مفاقسة الافحاز منافقنة تعد الأول 


من نوعها. 


عبد القاهر الجرجانى:دلائل الإعجاز:ص16. 


في البدءءيفترض أن كل ما يتشيّث به الدارسون لا يقوم دليلا على إعجاز 
القران اقل يها لست يقبا تروط وملاز مهاءقيراه. يفا متوثرا بق “كب 
الناس ومحاورقم, كيف وهذه كلها عبارات عمًا يدرك بالعقل ويستنبط 
بالفكرءوليس الفكر الطريق إلى تمييز ما ينقل على اللّسان مما لا يثقلءإِنْما الطريق 
إل ذلك .الم ولولة أن البلوق: قن بعظميت. هذا الذي القاميد وان الدية 
استهلكوا فيه قد صاروا من فرط شُعَفِهِمٌ به يصغون إلى كل شيء 
يسمعونه.ومعلوم أن ليس النْظم من مذاقه الحروف وسلامتها ما يفقل على 
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الأسان في شيءءثم إِنه اثفاق من العقلاء أن الوصف الذي به تناهى القرآن إلى 
حدٌ عجز عنه المخلوقون هو الفصاحة والبلاغة وما رأينا عاقلا جعل 
القرآن فصيحما أو بليغا بأن لا يكون في حروفه ما يثتقل على 
اللسان لأله لو كان يصحّ ذلك لكان يجب أن يكون السّوقي السّاقط من 


الى 5 ين 3 5 1 0 : 1 
الكلام و السّفساف الرّديء من الشّعر فصيح إذا حفت حروفه."07) 


هذا النصى الصويل. الدي. .بين أيدينا يدل على أن. ترضييجا أو .شنار إل أن 
الجرحاني ينفي أن يكون الإعجاز مناطه تلاؤم الحروف.وهذا ما صرّح به 
قائلا:"اعلم أنّا لا نأبى أن تكون مذاقه الحروف وسلامتها ما يتقل على اللسان 


المصدر السابق:ص3352. 


وأن تكون مما يو كل الإعجاز وإثُما الذي ننكره رأي من يذهب إليه أن يجعله 
معحزا به وحده و يجعله الأصل والعمدة»فيحع رج إلى ما ذكرناه من 
الا او 

ثم د الجرجانن يرف أدوالأمور مكيار بالأمور الغيبية أمرا ا يتحقق يي 
جميع السّور» و كذا حديثه عن الأمور الماضيّة» كما أنه ليست كل المعان النّي 
تضمّنها القرآن في أصل وضع الشريعة والأحكام مما يتعذر على البشر إيراده 
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في مثل تلك الألنففاظهءويذهب في ذلك مذهبا سداس بر ان القرآن 
لم بحدث تغييرا في دلالات الألفاظ مولا الأمر يكمن في بحيء القرآن على 
مط أعجز العرب عن معارضته»وهكذا يستمرٌ مسقطا عناصره كثيرة 
يرى بآألها ليست جديرة بأن يقوم عليها الإعجاز. 

فبعد أن يعرض لآيات تناولت التّحدي من قوله تعالى: [ "قل لَوِنْ اجْتَمَعَتِ الِإنْس 
و فى أن وا فول شد لدان ا د تون بولا 59 

وقوله أيضا: إقل فَأنُوا بعَمر ممُوّر ببئله]” يخاطب معارضيه في شيء من 
اللجتى "نقولوا الآن أعود أن يكون الله تعالى قد أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم 
بأن يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن يمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا 
الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا.مثله؟ 


اح المضتر الساوق رضن 352 
2 سورة الإسراء:الآية:88 


ف سورة شوؤةالآية: 13 


ان لأنهم إن قالوا:يجوز:أبطلوا التحدّي من حيث إن التحدي كما 
لايخفى هو مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصفءولا تصح المطالبة بالإتيان به 
ب را ع ان كر لي ررح ري للمطي كر للك 
دعوى الإعبحاز أيضاءو ذلك آذه لا يتصور أن بتسال:إنه كان عجرا حتى 


0 
.4 هي 


يست معجور حعدك 
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بابب << 


حر 


فلا يقوم في عقل عاقل أن يقول لخصم له:قد أعجزك أن تفعل مثل 
فعا سب 


وهو لا يشير له إلى وصف يعلمه في فعله ويراه قد وقع عليهأفلا ترى أنه لو 
قال رجحل لآخر:إني قد أحدثت في حاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع 
مثلهاء لم تنّجه له عليه حجةولم ينبت به أنه قد أتى .ما يعجزه إلا من بعد أن 
يريه الخاتم ويشير له ا مازعم اله أبدعه فيه من العتعة لكأن 9 يصح 
وصف الإنسان بأنه قد عجز عن شيء حتّى يريد ذلك الشّيء»ويقصد إليه ثم 
لا يتأتى له.وليس يتصوّر أن يقصد إلى شيء لا يعلمه وأن تكون منه إرادة لأمر 
لم يعلمه في جملة ولا تفصيل."00) 


وبعد إجمال ينتقل إلى تفصيل كل على حدة»فالوصف الذي حدث .كوجبه 
الإعجاز كما يزعمونءينبغي أن يكون حديث عهدءجاء بنرزول القرآن 
اكيم : 


0 


من ذي قبل»كما أن الإعجاز"لا يجوز أن يكون في الكلم المفردة لأن تقدير 
كونه فيها يؤدي إلى المحال»وهو أن تكون الألفاظ المفردة التّي هي أوضاع اللغة 
قد حدث في حذاقة حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف 
فيها قبل نزول القرآن»وتكون قد احتصت ف أنفسها كيئات وصفات يسمعها 
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السامعون عليها إذا كانت متلوة في القرآن لا يجدون لها تلك الحيئات 
ا -. 2(0). 
والصّفات خارج القرآن"07) 


1 عبد القاهر الجرجاني:دلائل الإعجاز:ص 266و267. 

2ب المذر هيه 267 

كما أنه لا يجوز أن يكون في الألفاظءلا يجوز كذلك"أن تكون في معاني 
الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة لأنّه يؤدّي إلى أن يكون قد تَجدّد في معى 
الحمد والرّب ومعي العالمين والملك واليوم والدّين وهكذا الوصف لم يكن قبل 
نزول اا 

فالقرآن كما أسلفنا لم يحدث تغييرا في دلالات الألفاظ والشّيء ذاته ينطبق لو 
ذهب أحدهم إلى أنهم تحدّوا في الإتيان"بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل 
كالذي نراه في القرآن لأله أيضا ليس بأكثر من التّعويل على 
مراع ة وزنءوإِنما الفواصل في الآ كالقوافي في الشعرءوقد علمنا 
اقتدارهم على القوائي كيف هو ولم يكن التَحدّي إِلَا إلى فصول من الكلام 
يكون لما أواخر أشباه القوافي لم يعزهم ذلك ول دوعيو 

حي الاستعارة وجماليتها لا يعبّد يما الحرجانى فلا يمكن,أن تحعل الاستعارة 
الأصل في الإعجاز وأن يقصد إليها لأن ذلك يؤدّي إلى أن يكون الإعجاز في 
آي معدودة»في مواضع من السّور الطوال مخصوصة". 00 

وهكذا وى بين أيدي صاحبنا عناصر كثيرة كالإيقاع والفواصلءدلالات 
الألفاظ: ومن بعدها الاستعارة .وأحيراءأعتقد أنه وقف عليه"فلم يبق إلا أن 


يكون في النظم 
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وهو ماانفكٌ يبحث عت موطن الإعجاز والتأليف"40). 


ا[ الضدر المابق اص 207 
2 الفدر نفسه: ص 267. 
3_المصدر نفسه:ض 209. 


4- المصدر السابق : ص 270 


وإذن ما هو النظم؟ 


يصرّح الجرحاني في خطبة الكتاب أن النْظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض.ثم مضي مفصّلا الأمر:"'فالكلم 
ثلاث:اسم وفعل وحرف.وللتعليق فيما بينها طرق معلومة»وهو لا يعدو ثلاثة 
أقسام:تعلق اسم بامبواوتعان اسم عور تداق مدر عي 1 


5 ينتقل بنا إلى شيء من التوضيح والعمق حين يرى أن النظم هو"أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحوءوتعمل على قوانينه وأصوله.وتعرف 
مناهجه التي فهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تل 
بشيء منها.حيث أنه لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمهءغير أن ينظر في وجوه 
كل باب وفروقهءفينظر ف(الخبر)إلى الوحوه التي تراها في 
قولك:(زيد منطلق)و( زيد ينطلق)و( ينطلق زيد)و(منطلق زيد) و(زيد 
هو المنطلق)وغير ذلك.وفيٍ الشرط والجزاء إلى الوحوه الي تراها في 
قولك:(إن تحرج أخرج)و(إن خرحت خرحت)و(إن تخرج فأنا 
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خار ج)...فيعرف لكل من ذلك مو ضعه؛و يجي ء به حيث ينبعي له.وينظر 
ذلك المعين»فيضع كه من ذلك في خاص معناه. 
نحو أن يجيء ب(ما) في نفي الحال»و ب(لا) إذا لأراد نفي الاستقبال»و بب(إن) 


فيما يترحح بين أن يكون أولا يكون زهكذاب. © إن مدر النَْظم عند 


1ه الغتر الساق اص تت 


2 عت المصدر نفسه: ص 852. 


على معان التنّحوءوعلى الوجوه والفروق التّىي من شأفا أن تكون تأليف 
الكلام بحسب ما يعرض له من المعاني والأغراض التي يوضع لما الكلامثم 
بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض»حتى يصير 
التفاضل بين الشّاعرين أو الكاتبين إِنّما يكون بتوخّي كل منهم لمعان النحو 
ووجوهه التّي علمت أنها محصول النْظِم على النحو الذي يُوحبْهُ ترتيب 
المعابي في التّفس فتحرج أصفى ما تكون وأصدق ما تكون شعرا و نثرا. "20 
ولكي يصل صاحبنا إلى مراده»وهو الكشف عن وجوه الإعجاز القرآي كان 
لزاما عليه أن يضع قضيّة أساسيّة نصب عينيه وهي التفرقة بين مستويات 
الكلام»مستويات تبدأ من الكلام العاديءوتنتهي بالكلام المعجز الذي يفوق 


137 


الفصل الثالث:المنظور التحوي لدى عبد القاهر الجرجاني 


يرى عبد القهار أن هذا الأمر لا يتأي إلا بالتوقف المتأئي على مستوى الكلام 
أديٌ» من أحل ذلك توقف عند علم الشّعر” ؛مدافعا عنه دفاعا يعتير الأوّل 
من نوعه في مواحهة كل من يغضّ من قيمة الشّعرءفيقول"أمّا الشّعر فخيّل إليها 
أله ليس انيه "كتير عائن او أن لبس( عليحة أو فكاكرة أو يداك يرن أو وضك 
طلل أو نعت ناقة أو جملء»أو إسراف قول في مدح أو هجاء وأنّه ليس بشيء 


9 الحاجة إليه 2 صلاح دين أو سن 


1 الظاهر قطبى:"التوحيه النّحوي للقراءات القرآنيّة(قي سورة البقرة)"»ديوان المطبوعات الجامعيّة:الجزائر»د»ط.دءت»ص3. 


2 عبد القاهر الجرجاني:دلائل الإعجاز:ص14. 


قات الشدر سدم 14. 


ين 
8 


ثم أفرد له فصلا بعد ذلك أطلق عليه"فصل في الكلام على من زهد في 
رواية الشعرءو حفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه فقد تساءل لما هذا الاهتمام 


بالشعر؟» فتكون الإجابة كالآقي: لقد عد الشعر ديوان العرب 


والمسجل لأحدائهم وأيّامهم»فأولوه عناية كبرىء هذا وحدناهم يصفون محمد 
صلق الله علية: وسلوريآله شاع لأن القرآن عحاء على .نمق أدعشهيوفلء 
يحدوا تعبيرا» يعكس حالة الدّهشة من قولهم: شاعر.هذا من جهة»ومن جهة 
أحرى إنه أكثر الأنواع الأدبية انتشاراءوتعبيرا عن خصائص الأدب»وعليه 


يتوحب معرفة حدود التداحل بينه وبين اللغة»والقضية في ذهن الجرحاني مع 
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كثير من سابقيه»وهي آراء تراوحت بين رؤية الإعجاز في أمر حارج النص 
القراق: 

أمّا الإعجاز عند الجرحان فيكمن في النص ذاتهى»معيئن داخل النصءبل إِنه 
يكمن في كل آية من آيات القرآن الكريم»لذلك فقد رد على القائلين بأن إعجاز 
القران ينصب على عجز معاصريه عن معارضته فيقول: 

'خبّرنا عمًا افق عليه المسلمون من اخعتصاص يبن بأن كانت معجزته باقية 
على وجه الدّهرءأتعرف له معئ غير أن لا يزال البرهان منه لائحا معرضا 
لكل من أراد العلم بهءوطلب الوصول إليهءوالحجّة فيه»وبه ظاهرة لمن 
أرادهاءوالعلم با ممكنا لمن التمسه؟ فإذا كنت لا تشك في أن لا معين لبقاء 
معيعر ة والقران إل أله الوهيق الذي له كان مغكر ا قاقها فيه أجدال وان 
الطريق إلى العلم به 


دق 


لود 
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والوصول إليه مكنءفأنظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة 
اله تعالى»وآثرت فيه اهل على العلم»وعدم الاستلانة على وجودها"0. 

فالشعر كما ذكرنا يقوم دليلا وشاهدا على إعجاز القرآن"وذاك أنا إذا كنا 
نعلم أن الجهة التّى منها قامت الحجّة بالقرآن وظهرت وبانت وجهرت.هي 
أن كان على حدّ من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ومنتهيا إلى غاية لا 
تطمح إليها بالفكرءوكان مالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف 
الشتعر الدى .هو .ديوان. العرسيه بوصتراة الأدبيووالدي يشالف أله “كان حيدان 
القوم إذا تحاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا فيها قصب الرهانءثم بحث 
عن العلل التي بها كان التباين الفضل» وزاد بعض الشّعر على بعض» كان الصاد 
عن ذلك صادًا عن أن تعرف حجّة الله تعالى.و كان مثله مثل من يتصدّى للنّاس 
فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالى» ويقوموا به ويتلوه ويقرؤوه»ويصنع في 
الجملة صنيعا يؤدي إلى أن يقل حفاظه. والقائمون به»ويكون سبيلها سبيل 
سائر العلوم التي يرويها الخلف عن السّلفء ويأثرها الثاني عن الأوّل»فمن 
حال بيننا وبين ماله كان حفظنا إيّاه.واجتهادنا في أن نؤدُيه ونرعاه كان 
اكى ره أذ عي سارو ياقيي و ان و ئها لير لمن التكلت اذى ع 


الذي ينتزرع منه الشاهد والذليا.» 
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ومن منعك السّبيل إلى اتتزاع تلك الدّلالة.والاطلاع على تلك 
التباة 3 

لقد كان عبد القهار مخالفا لسابقيه»فطرح السّؤال بطريقة مغايرة:ما الذي 
ييز كلاما عن كلام؟وما الصفة الباهرة التّى بدهت العرب في النص القرآني 
فأحسوا بعجزهم إزاءه رغم فصاحتهم. 

فالشّعر كلام ينتمي إلى اللغة»ولكتّه كلام يتميّر بخصائص ومعاني تدخله في 
حدود الفن»ولكن هذه الخصائص و"المعاني الفنية" يمكن الوصول إليهاءولا 
يحب التَوقف عند محرّد العبارات الفضفاضة.فمثلا "لا يكفي في علم الفصاحة 
أن تنصب لما قياساءو أن تصفها وصفا مجحملاءونقول فيها قولا مرسلاء بللا 
تكون من معرفتها في شيء حتّى تفصل القول وتحصلءوتضع اليد على 
الخصائص التي تعرض في نظم الكلام وتعدها واحدة 007 وتسميها شيا 
شيئاءوتكون معرفتك معرفة الصّنع الحاذق الذي يعلم علم كل خخيط من الإبر 
الذي في الدّيباج وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع.وكل آجْرَةٍ 
من الآحر الذي في الباء البديء". © 

ثم إن الرّحل يرفض الوقوف عند منطقة "اللأتعليل"والاكتفاء بقوله هذه 
الخصائص» "فلابدٌ لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون 
امشحياتك, ذلك ديه مداوية وغلة معتر ةو ان وكرق لها إن الغيارة عن ذال 


مدل وعلى_ صيتنها العيناه طن ذلك 0 001 
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1 -المصدر لجاب م5 1 . 
ل د 


3 اللعبور الا 1 

ومن أحل ذلك يعقد مفارقة بين الشّعر والكلام العادي»فكلاهما ينتمي إلى لغة. 
وليست اللغة إَِا بجموعة قوانين وضعيّة على مستوى الدّالات (اللفظة)»ومستوى 
التراكيب (الحملة). 

وليست الألفاظ إلا دوال على المعاني الحزئيّة المفردة التّى لا تكسب دلالتها إلا 
داخل السّياق»حيث تدخل اللفظة مع غيرها في علاقات تركيبيّة.وهذا يقودنا إلى 
الحديث عن حركيّة اللفظ في السّياق ليشكل لمعيئى وهذا العنصر ستتناوله في 
العناصر الآنيّة من الفصل الثالث.وقد قام الدّكتور:محمّد عبّاس بإحصائيّة حول 
استعمال مصطلح النْظم ومشتقاته في كتب الحرجاني الثلاثة: "أسرار 
البلاغة"»"دلائل الإعجاز"و"الرّسالة الشافيّة"فاهتدى إلى نسبة استعمال اللفظة 


على »الله الك 


الرسالة الشافية 
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وخلاصة القول إن هذه الكلمة قد كثر تداولها وشاع استعمالها على أقلام 
الدّارسين في قضيّة الإعجاز القرآني حين جندوا أنفسهم للرّد على الملاحدة 


من الشعوبيين 


1 محمد عبّاس: الأبعاد الإبداعيّة في منهج عبد القاهر الجرحاني: دراسة مقارنة» دار الفكر دمشق»ط1, 1999م.ص121. 


الذين ظهرت حركتهم أقوى ما تكون في ضلال الدّولة العبّاسيّة النّى احتضنت 
الفرس وأنزلتهم منها أكرم متزل فظهر منهم الكثيرون من الطاغينءفي القرآن 


ع 


أمشال: 


حماد عجرد و حماد الراوية» و حماد بن الزبرقان»وبشار بن بردءوابن 
المقفع».ويونس بن أبي فروة»ومطيع بن إياس وصال بن عبد القدوسءووالية 
"وهذا الطّعن في القرآن ومحاولات العلماء الحادّة لدفعه وبيان زيفه قد أظهر في 
البيئة الإسلاميّة تلك القضيّة التى شغلت الفكر الإسلامى منذ القرن الثاني 
للهجرة» ومازالت تشغله في نطاق أضيق حي الآن»ونعيئ كا قضيّة الإعجازءتلك 
النّي اندفع إليها الغيورون من العلماء يبنون تفصيلا ما فهمه المسلمون الأولون 


نمالا من الإعجاز الم 7" (1) 
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1 ميّد عبد الفتّاح حجاب:" نظريّة النظم عند عبد القاهر الحرجاني وصلتها بقضيّة اللفظ والمعن":محلة كليّة اللغة العربيّة»جامعة الإمام محمّد بن 


سعود الإسلاميّة»المملكة العربية السٌعودية»العدد التاسع 1399 ه.1979م»ص 282. 
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أولا: منهجه في التحو: 

لقد اتّبع عبد القاهر الجرحاني طريقة السابقين في أوّل تكوينه وتحصيله 
العلمي في جميع بحالات الثقافة العربيّة الإسلاميّة»وصار عنده زاد علميّ وإحاطة 
شاملة بدواعي الفكر الحضاري الإسلامي»ثمٌ مال بعد إقطلاعه 
الواسع على حصيلة موروثء تحاوز أربعة قرون مضت قبله,فأحال فكره في هذا 
الإرث العظيم وأعاد قراءته وفهمه له»على فج يوصف بالإضافة والإبداع. 
إذ عمدنا إلى ضرب طائفة من الأمثلة متعلقة بالنّحو والصّرف وحاولنا من 
حلاها تبيان المنهج الذي سلكه عبد القاهر الجرحاني سواء أكان تقليديًا 
أم تحديديا والأمثلة توضّح ذلك. 
1 * المنهج التقليدي والمصطلح النحوي عنده : 
أ* الاسم و الفعل و الحرف و دلالة الكلمة : 
قال الحرحان :"اعلم أَنهم قسّموا الكلم إلى ثلاثة أقسام كما لا يخفى وهي 
الإسم والفعل والحرف وأجمع العلماء على أن هذه قسمة لا مزيد عليهاءوان 
جميع اللغات موافقة للغة العرب في هذه القسمة»وأن كل قاسم قسم الألفاظ 


التى هما 


و« 
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دامس 


لم يزد عليها قسما رابعا وإذا كان هذا الأصل ثابتا فلابد أن يكون القصد 
في هذه القسمة أن هاهنا أحناسا ثلاثة من الدّلالة"200, 

يتبيّن من منطوق النَص لدى الحرحاني أنّه يقوم بتلخيص جهود العلماء السّابقين 
في تقسيم الككلام إلى ثلاثة أقسام و هو الشّائع في تداول العلماء من أن 
الكلم هي الاسم والفعل والحرف وهي الأقسام التّى تمثل الأركان الثلاثة في 
جميع اللّغات البّي وافقت اللّغة العربيّة:وأمًا من حيث الدّلالة فيكون بذلك أن 
الاسم يدل بنفسه على شيء معيّن كالدلالة المعجميّة مثال :رجحل أسد ‏ 
حائطءفدلالته هنا في تسميّة الشّيء وأا الفعل فيدل على حدث يرتبط 
بزمن معين ومثاله:فعل - يفعل ‏ افعل» في الماضي والحاضرءوالمستقبل ول 


بخرج عن هذا النطاق.والجرحاني نفسه يشرح هذا العمل النحوي بقوله في: 
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ب * أقسام الفعل و دلالته على الأزمنة : " اعلم أن أمثلة الفعل إِنْما جحاءت 
للدلالة على الأزمنة الثلاثة فإذا :قلت ( ضرب) دل على زمان ماض 
وضرب فيه»ء وإذا قلت:١‏ يضرب)دل على ضرب 2ف الحال وإذا 


قلت:(سيضرب)دل على 


ا 


س3 3 


أب بيه القاضر الارسا#الععصيدة جياض 92:98 

مستقبل وضرب فيهءولولا قصدهم إفادة الأزمنة ل احتيج إلى هذه الأمثلة"”''. 
وهو في هذا النصّ يركز على عمل الفعل في دلالة الأزمنة المختلفة الى يأن 
فيها الحدثيثم يسير تعلي ل الحرجان لمفهوم دلالة الأزمنة في الفعل 


م 


- | 


وهو قوله:"والفصل بين الحال والاستقبال أنّك تريد بالحال أجزاء من الفعل 


- ل بيان ذلك:* ححا إدا قلنا:(زيد يضا ( فالمراد أنه قل حصل ملك جرءاو 
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هو آذ في جزء آخر متّصل به ويترقب جزءا تاليا يليهءوإذا قلت:(سيفعل) لم 
يكن له التباس بالفعل على وجهءولو قصد الجزء الواحد من الفعل لم يكن الزّمان 


لبن 


عاو را السميقع لاله ذا اذ وكون جاسياذ أو غير بات 50 


يعلل عبد القاهر في هذا النْص التمييز بين"الحال "والاستقبال وهو الأمر الذي 
يتعلق بوقوع الفعل في الحاضر وهو الحال كما سمه ومثل له بقوله "زيد 
يصلي". إذ أن حدوث الفعل قائم في الحال سواء انتهى حدث الصلاة أو لح ينته 
ولذلك عبر 

عنه بقوله :"فالمراد أله حصل منه جرء وهو آخر متّصل به "ويترقب حزءا تاليا 


067 


عو هي 


حالصو اس 19 


سس سالمصدرنفسه: ج1»ص 482221 1681 


وأمٌّ الاستقبال فقد مثل له بلفظة"سيفعل أي أن الحدث لا يجب في الحال 
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بقوله:لم يكن له التباس بالفعل على وجهءأي لم يحدث الفعل وإنما هو 
قابت الحدوث. 
1 * المنهج التجديدي والمصطلح التحوي عنده : 
أ * لمعنى التحوي : 
يقوم عبد القاهر الحرحانى بدراسة النّحو على الطريقة التعليمية التقليديّةه كما 
حاء هذا النحو في آثار السابقين بحيث أنه لم يتجاوز حكمهم على الكلام 
واج تر و الم رار لعن رين اناري افر سرت 
تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض والكلم ثلاث:اسم 
وفعل وحرف ولاتّعليق فيما بينها طرق معلومة»وهو لا يعدو ثلاثة أقسام:تعلق 
اسم باسم, وتعلق اسم بفعل»وتعلق حرف بهما.'”).ويضرب أمثلة لكل قسم 


من هذه الأقسام الثلاثة 


ويعطى حكما عامًا يحدّد فيه رأيه في القاعدة العامّة للنحو العربي. 


آلب عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز:ص:ف. 
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"فهذه الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض وهي كما تراها معاني انحو 
واللو 0 

وخلاصة ما ذهب إليه الجرحاني في هذا النص أنه لم يخرج عمًا جاء به السّابقون 
من هذا التحديد في التَقسيم لمفهوم الكلممإذ أن الكلام عندهم 
اسمءوفعل»وحرف ثم يتوسّعون في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة وفي أتصال 
كل قسم بالقسم الآخرء كما فعل عبد القاهر الجرحاني في ضرب الأمثلة على 
فلك 27 

و بعد محاولة عبد القاهر في احتوائه للثقافة النّحوية وإحاطة علمه بماءذهب إلى 
محاولة التتجديد والإبداع إلا أن عنصر التجديد عنده ما به إلى محاولة نقل الْنّحو 
العربي إلى محال أوسع وهو ارتباطه بالبلاغة حخاصة وتحقيق علاقة بينه 
وبينها في عمليّة البحث عن العلائق في لسان العرب»فخرج بفكرة تعليق 
الكلام بعضه ببعضءوانطلق من أساس بعيد و هو ربط اللغة بالفكر لأن اللغة 
تعبّر عن معان والمعمان هي في الأصل وليدة الفكرءولكن تنظيم هذه 
المعاني مر بعلم النحو في عمليّة التركيب و البناء»فسمّى بذلك كل هذه العمليّة 
"معان النحو" أو توخي معان النحوءو هاهو ذا يقول"واعلم أي لست أقول إن 
الفكر لا يتعلق يمعاي الكلم المفردة أصلاءولكتي أقول إِنّه لا يتعلق بها بحردة من 


معان التنحو ومنطوقا بحا على وجه لا يتأنّى معه تقدير معان النْحو وتوخيها 
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احد الضدر الاق عن تن 


 -_ 2‏ ينظر : المصدر نفسه : من ص : ف »2 ق )رعش . 


إذا فكرت في الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبر بأحدهما عن الشيء أَيهما أولى أن 
رع را ل ا 0 في الشيئين 
تروك أن تشية نشبه الشيء بأحدهما أَيْهما أشبه به كنت قد فكرت في معاني أنفس 
الكلم. 

إلآ أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن توعّيت فيها معين من معان 
النحوء وهو إن أردت جسعل الاسم الذي فكرت فيه خبرا عن شيء أردت 
فيه مدحا أو ذمًا أو تشبيها أو غير ذلك من الأغراض ولم تحيء إلى فعل أو 
اسم ففكرت فيه فردا ومن غير أن كان لك قصد أن تجعله برا أو غير 
خبر فاعرف ذلك و إن أردت مثالا فخذ بيت بش ) 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل قاوي كوا حبه . 

و القصد من المصطلح ل "معان النحو" في استعمالات الجرحجاني يأحذ دلالة 
واضحة تستنتج من الدلالات التي عرف ها علم النحو.ويقسمها بعض العلماء 
امحدثين إلى ثلاثة أقسام ومنهم الدّكتور تمام حسّان: 

1_ المعنى الوظيفي : وهو المعين الذي تكشف عنه المباى التحليلية للّغة»فالفاعلية 
وظيفة الاسم المرفوع و الوقف وظيفة السّكون وهكذا . 


2 المعنى المعجمي : وهو ما تدل عليه الكلمة المفردة كما في المعاحم. 
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1 المصدر السّابق:ص 314, 315. 


3_المعنى المقامي ) الدلالي) :وهو المعئ الذي لا يكتفي بتحليل ار كين المقال ولا 


بمعيئ كلماته المفردة و إثما يراه فوق ذلك في ضوء المقام . 


وف إطار هذا التقسيم للمعى يرى هؤلاء أن المعين النحوي إِنْما هو المععئ 
الوظيفي وبدا لمم أن النّحاة القدامى و بينهم الحرجان, 27 قد قصدوا بالمعى 
النحوي المعيى الدلالي أو المعجمي لا لمعيئ الوظيفي وقد قصدوا بقولهم ( 
الإعراب فرع المعيئ )» ذلك أيضا وصوابه عند المحدثين(الإعراب فرع المععئ 
الوظيفي) 7 

وإذا جثنا إلى نص عبد القاهر الجرحان الآتِ أدركنا حقيقة المصطلح الخاص 
ععان التحو في وظيفته يقول:"واعلم أنك تحد هؤلاء الذين يشكون فيما 
قلناه تحري على السنتهم ألفاظ وعبارات لا يصح لها معيى سوى توخي معان 
انحو وأحكامه فيما بين معان الكلم ثم تراهم لا يعلمون ذلكءفمن ذلك ما 
يقوله الْنّاس قاطبة من أن العاقل يرتّب في نفسه ما يريد أن يتكلم به وإذا رجعنا 
إلى أنفسنا لم نحد لذلك معن سوى أنه يقصد إلى قولك ضرب فيجعله خبرا 
عن زيد و يجعل الضرب الذي أخبر بوقوعه منه واقعا على عمرو و يجعل يوم 
الجمعة زمانه الذي وقع فيه و يجعل التأديب غرضه الذي فعل الضرب من أجله 
فيقول: 
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1ل ينظر تهام حسّان:مناهج البحث في اللغة:مكتبة الأنجلو المصريّة:دءط»1955م ص 204. 


مجارها شوس194. 


ضرب زيد عمرا يوم الجمعة تأديبا له:وهذا كما ترى هو توحى معان الحو 

فيما 

بين معان هذه الكلم.ولو أك فرضت أن لا تتوخى في ضرب أن تجعله 

خبرا عن زيدءوقٍ عمرو أن تحعله مفعولا به لضرب.وفي يوم الجمعة أن تجعله 

زمان لهذا الضرب»ما تصور في عقل ولا وقع في وهم أن نكون مرتبا لهذه 

الكلم.وإذ قد عرفت ذلك فهو العبرة في الكلام كله»فمن ظنّ ظنًا يؤدّي إلى 
٠‏ 3 3 5 10 

حلافه ظن ما يخرج به عن المعقول.” ١‏ 

ب * التّداسق بين التحو والتّظم:مّما لاشك فيه أن فكرة التجديد عند عبد القاهر 

الجرحانى تكمن في سعه الذّؤوب إلى فكرة الرّبط دوما بين النحو 

والبلاغة»ويتم عنده هذا المسعى بين علم النحو وعلم البلاغة عن طريق جمعهما 

في فكرة واحدة هي النُظمءوقد جعل من لفظة النْظم مصطلحا خاصا به ليه 

على القرّاء وينافح لأحله في فخر واعتزاز فهو يصرّح في موقف تطفو فيه 


الجرأة»ويعلوه التحذدي بشجاعة أدبيّة عاليّة يكتنفها شعور بالخروج على 
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التصئل الرابع + هيد القاهر الجرحاني بيق المضطاح .و المنيج 
المألوف ومعاكسة الموروث في الأحكام وبانتهاج طريق غير طريق سابقيه 


1ل عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز : ص 310. 

د 4 7 ف 0 وام ه مو ه عبر 
1 . 

إلي اقو مقالا لست أحفيط ‏ _ د د به ولست 
هم عر دامس ل سك 8 

ارهب إن بدا فيه 

َه هسم 8 ووه سَ 5 ل يم هس ده عي 
مامن سبيل إلى إنبات معجره ف النظم إلا بما اصبحت 
7 1 4 

00 


يتبِيّن من منطوق النص الشعريء أنه لا يعيق الباحث شيء أن أقرٌ مع عبد 
القاهر» بعد هذا التصريحء أنه الواضع الأول لنظرية النظمءوهو لا يخفي 
مخالفته لمن سبقه في اثاركًا وان ظن فيه الخصومة والمعارضة فالنظم عنده 
د ال 

ومن الثلالة الؤاضينة. أن هذه الأبيات المقتطفة من قصيدته حول 
الموضو ع»ليست ذات مسحة شعرية عالية بقدر ما هي منظومة تعليمية غايتها 
ترسيخ متن المنهج الأدبي في تحديد معال النَظريّة وأسسهاءكما يوضّحه هذا 
اللسق التعبير: 
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ا. ع قو و9 ضاه يًَ 
هَذِي قوانين يلق ام تتعوا ابيا 
انيه وس به ه ساس 


به البَحْرَ فيضا مِنْ لهجو 


ا كم مِنَ الحو : مضي في 
5 


ثم يتبتّى عبد القاهر هذه القواعد ويعود إليها في مواطن كثرة كتابيد”» 


الب العدرء الساق فى : كه 
هفبحب الفقر الشابق # عن نك 


007 4 دلائل الإعجاز وأ سرار البللاغة 5 


خاصة»ليشرحها من متنها بالتفصيل كقوله: 


من بعض»حعل بعضها بسبب من 53-50 ثلاث:اسم وفعل 
٠. 5‏ :0 000 
وحرفءوللتّعليق فيما بينهما طرق معلومة.:” ١‏ 


فإنّنا بحد عبد القاهر يحصر النظم في معيئ النحو وبدذلك"تنطلق الدراسة 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


عند عبد القاهر من المفهوم النظري للنظم الذي حصره في معان النحو وعلم 
الحو انير" 


وكذا المفهوم 01 :أن عبد القاهر جعل النظم والنحو كلمتين مترادفتين 
لشيء رجاه 


لكن هذا القول يحمل من الصواب والصحة الشيء الكثير»لكن عبد القاهر يجعل 
النَظم أشمل وأعمّءإذا رأينا أن المقصد من النْحو هو الحوانب الإعرابيّة التّي تخضع 


إلى معيارية القاعدة كما هو الحال في وظيفة العوامل في تعيين المرفوع والمنصوب 


1 


عبد القاهر الجرجانى : المدخل في دلائل الإعجاز : ص : ف . 


2 د . محمد عبّاس : الأبعاد الإبداعيّة في منهج عبد القاهر الجرجاني : ص 66. 


3 د . عبد الحبار توامة: القرائن المعنويّة في النْحو العربي » رسالة جامعيّة لنيل شهادة الدّكتوراه » جامعة الجزائر » 
4م ., 1995 م . ص 22. 


وامحرور وغيرهءوهذا الفهم هو الذي نص عليه عبد القاهر بقوله: 
" واعلم أن ليس النَظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو»وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه النّى فجت فلا تريغ 
يبتغيه النَاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه"27. 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


"و كما يتضح جايّاءأن اهتمام عبد القاهر بظاهرة التّركيب اللّغوي التي يجري 
ما النّسق الأدبي أمر دائم وضروري الارتباط بحلقة النظم التّى من أجلها 


أقام بحئه في معانى الإعجاز "0 


فالْظم عنده مب على تركيب العلاقات التحوية بين أبوابه ومنها علاقة 
الإسناد» والعامل والمعمول وعمليّة التعدية»وعنده أن النظم يتعلق بذهن المتكلم 
وما يخمر في نفسه من نظام الكلام وتنظيمه في الصورة التي يريدها هذا 
المتكلم وما يخمر في نفسه من نظام الكلام وتنظيمه في الصّورة التّى يريدها هذا 
المتكلم فالتَظم: 

"كما فهمه عبد القاهر هو نظم المعاني التَحويّة في نفس اللمتكلم لا بناء 
الكلمات ل حور ع 00 


ولمًا يتمعّن القارئ في منهج عبد القاهر في النَظم يجد أن الثّركيب التحوي 


عنده 


9-11 - + عبد القاهر الجر ججان : د لائل الإعجاز تح محمد التنجيء لبنان» بيروت,.دار الكتاب العربي»ط 1م :ص 0/. 


2 ل محمد عبّاس : أدبيّة التّفسير عند عبد القاهر الحرجان » حوليات الجامعة للبحوث الإنسانيّة و العلميّة تصدرها جامعة 


وهران » الجزائر » العدد 3 ,» 1996م » ص13 5 


3 تام حسّان : اللّغة معناها ومبناها » القاهرة ‏ الحيئة المصريّة العامّة للكتاب » طى 1979م » ص 188. 


لا يكتفي يما يُحدّثه العامل من تغيّرات في اللفظ وإِنّما يحري على نوعيين من 


المعانى : 
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الفصل ال رابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 
النّوع الأوّل:يدل على ظاهر اللفظ اللغوي. 
التّوع الثاي:يدل دلالة إضافيّة لمعى النُوع الأوّل»ومقصد البلاغة موقوف على 
هذين النوعيين والدلالة الإضافية. 
"ليس المقصود معرفة قواعد النحو وحدهاهءولكن فيما تحدثه هذه 
5 97 3 ل 1١‏ 
القواعد» وما تستتتبعه من معيئن وما يتولد عن النظم من مدلول 862 
في رحاب هذا المفهوم الشامل للنحو كما أوضحه عبد القاهر الجرجاىي خليق 
بنا أن نتصوّر كم كان خطأ الوصف اللّغوي كبيرا حينما راح يعالج القواعد 
راصيوا سينو اللخقامن ندال القواقق التبور ره كتقو انين بصنا رم أن مين كاذل 
تعلمها عن طريق لفرداف وعدهارعليا أله لمكن أن نتصور نظاما نحويا 
فالتّصور السّليم هو أن الْنّحو وصف شامل للغة»وهو الصّوتءوالنَظموالدّلالة . 


ولقد رأينا لما انحرف النحويون عن منهج الخليل وسيبويه كيف انكمش 


مفهوم النحو واحتزل في الإعراب وتحول إلى صناعة لفظية تبتغي التباهي بالبراعة 


1 ينظر عبد الفتاح لاشين : الثّراكيب التحويّة من الوجهة البلاغيّة عند عبد القاهر الجرجاني ص85 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


في تصريف الأفعال»واختراع القوالب ومزج التحو" والنظم هو محور كتاب 
الجرحاني ومناط بحثه وهو جوهر نظريته في الإعجاز وثي الخلق الأدبي 
على السٌوء لذا أحذ منذ البدايّة يرسي مفهوم النظم ويحدّده ما يقطع الشّك 


: 3 1 
فيه وينعى اللبس عات 


بالمنطق ةو تطبيق: امبو له علية. 


1 
تصدر عن غير الث اينات التجويه الخو بين التتراث والحداثة»جامعة ابن خلدون» تيارت الجزائر»العدد الخامس» أفريل 2013 


بن شريف محمّد : نظريّة التَظم و أثرها في بلورة أدبيّة الإعجاز عند الحرحان محلة الباحث:دورية أكادميّة حكمة 


عض 19 


159 
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ويظهر من هذا الإقرار في هذا النصءأن البحث القائم حول مفهوم النظم هو 
الفلسفة اللغويّة التي يبئ عليها الكلام وليس غير النَظم الذي يحدث تمييز الكلام 
وليس غبر النظم الذي يحدث تمييز الكلام ومنه الإعجاز الذي يتعلق بالإبداع 
وأمّا قوله:"في الخلق الأدبي"فالمقصود به أن المنهج الممّبِع في طريقة صناعة النّص 
الأدبي يبدأ بالتعبير اللغوي»وهو منهج طبيعي يعتمد على فهم اللغة وفقهها لهذا 
يقول الذكتور محمد مندور واصفا منهج الجرحاني في توضيح 
أكثر :منهج عبد القاهر:المنهج الفقهي يستمد حقيقته من مادة درسه وهي 
الأدب والأدب عنده فنٌ لي ارين لاشّك فيه أن المقصود بالفن اللغوري هو 
ذاك التركيب والبناء والنظم من الكلام مع مراعاة الاستعمال الحيّد لقواعد 
التحو في التّرتيب اللغوي من البداية بالفعل في الحملة ويتبعه الفاعل إذا كان 
الحملة اسميةءأو البداية بالاسم ثم ما يتبعها من اسم آخر أو فعل إذا كانت الحملة 
اسميّة ومن إتباع حالات الصفات لمعاني الكلام من النّعت أو التمييز أو الحال 


وغيرها. 
فإن المصطلحات تحري عن لسان عبد القاهر وهي تتولد عن نظريّة التظم النّي 


يؤمن ا ويبئ عليها جهده في النحو والبلاغة والأدب عامة ومن بين هذه 


| كد عبد القاهر الجرجانٍ:دلائل الإعجاز :ص 44. 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


المصطلحات:النْظم والبناء والتّرتيب والتّعليق ولعل النَص الجامع هذه 

المصطلحات في سباق واحد هو قوله: 

"أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبئ بعضها على 
١ 3‏ 1 

بعض وتحعل هذه بسبب من تلك” ©. 

1_ النظم 

فقد حدّد النْظم في تفسيره لقضايا التحو أثناء تناوله لأبوابه بأنّه ليس النحو 

عفرده كقاعدة من قواعد التّحو وإِنّما القصد منه المعاني النحوية التى تَحدّث في 

نفس المتكلم ولمعاني تكون بواسطة الألفاظ التي تترابط فيما بينها وتتعلق 

ببعضها لتقوم بوظيفة التعبم في سياق واحد وتر كيب تام»من ذناكف قيام "'علاقة 

الإسناد بين المسند إليه والمسند وتصور علاقة التعدية بين الفعل والمفعول 
بن 5 ين الى 5 1 ع 7 "1 2و 

بهءوتصوّر علاقة السّببّة بين الفعل والمفعول لأجله هلم جرا".07) 

2_البناء: 

ومصطلح عنده يَعُدهُ فرعا تابعا للنْظِم وعنصرا ضروريًا من عناصره والبناء عنده 

هو الذي يُنظّم الألفاظ فتصبح مبيّ واحداً يتشكل فيه السّياق الذي يتضمّن 

المعئ والمبئ»ويرى عبد القاهر أن البقاء .للكلمات هو الذي يوضح ذلالات 


ررد 
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1 محمد مندور: قي الميزاد»دارهضة مصرللطبع والنشر»القاهرة؛د.ط,:1973م»ص193. 


2-دعام حستان: اللعة الغرريّة معناها وميناها:ض186. 


ذلك:وجوه"الخبر"في النحو العربي في الاستعمالات النحوية فيقول: 


'وذلك أنا لانعلم شيئا يبتغيه النَاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب 
وفروقه» فينظر في الخبر إلى الوحوه التي تراها في قولك:زيد منطلق وزيد 
ينطلق»وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق 
5 


ثم يضرب أمثلة عن'وجوه الشرط" بقوله: 


وي الشرط والجزاء ات الوجوه التي تراها 2 قولك:إن نخرج اخرج وإ 
حرجت حرجت وإن تخرج فأنا خارج وأنا خارج إن خرجت وأنا إن خرجحت 


. 22 
حارج 


وكذللك أمثلة في موطن الحال ووجوهه:بقوله: 
ارت الحال إلى الوحوية التي تراها ف قولك. جاءن زيد مسرعا وجاءيي بسر - 


وجاءني وهو مسرع أو هو يسرع وجاءنٍ قد أسرع وجاءني وقد أسرع فيعرف 


1 3 
لكل من ذلك موضعهءويجىء به حيث ينبغى له." 07 


| اه عبد القاهر الجرجانٍ:دلائل الإعجاز :ص 64. 


22 المصدر السابق:ص 64. 
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395 الراتيبي: 

يقصد به عبد القاهر موقع الكلمات ووضعها في المكان الذي يقتضيه علم النحو 
إذ لكل لفظة في الجملة أو في الكلام عامّة لما رتبة خاصّة بما في العبارة»واللافت 
للنظر أن عبد القاهر لا يفصل في نظرية النظم بين التترتيب والتركيب والتأليف 
ولذلك فهو ينظر لهذا الأمر بقوله: 

'والألفاظ لا تفيد حتّى تؤلف ضربا خاصًا من التأليف و يعمد بما إلى وجه 
دون وجه من التركيب والترتيبءفلو ألك عمدت إلى بيت شعرءأو فصل 
نثرء)فعددت كلمائة هذا كيف جتححااةء واثّفق»وأبطلت لنضده ونظامه الذي عليه 


أفاد»و بنسقه أبان المرا©). 


ولا يقف عبد القاهر عند الجانب التنظيري حول مصطلح الترتيب بل يذهب إلى 
الجانب التطبيقي لأحل البرهنة والتفسير ويقدّم تموذجا حيًا من الشّعر العربي 
فيقول في افتراض مثالي:"نحو أن تقول فيءقفا نبك من ذكرى حبيب ومترل: 


مزل قفا ذكرى من نبك حبيب"أخرحته من كمال البيان إلى مجال الحذيان» نعم 
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وأسقطت نسبته من صاحبه»وقطعت الرحم بينه وبين منشئهءبل أحلت أن يكون 
له 


إضافة إلى قائل»ونسب يختصّ عتكلمءوفي ثبوت هذا الأصل ماتعلم به أن المعيى 


آل عبد القاهر الجرجائن:أسرار البلاغة:ص2. 


الذي له كانت هذه الكلم بيت شعرءأو فصل خطاب وهو ترتيبها على طريقة 
معلومة»وحصولما على صورة من التأليف مخصوصةءوهذا الحكم أعيي 
الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرثبا على لمعاني المرتّبة في 
التفسءالمنتظمة فيها على قضية العقلءولن يتصّور في الألفاظ وحوب تقديم 
وتأخير» و تخصيص ف ترتيب وتتريل»وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في 
د 

وفساد الكلام عنده يأيي سبب الخروج عن نظام ويظهر الأمر واضحا في هذا 
الترتيب الفاسد "منزل قفا ذكرى" أنه لا يمكن تحديد الفاعليّة ولا حسن الابتداء 
ولا الإضافة القائمة بين المضاف والمضاف إليه في أصل السياق ذكرى حبيب 


ولا حسن تعلق حرف الجرّ(من) .ما يجاوره أو تعلقه بالفعل إلى غير من المسائل 
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الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 
يهتم عبد القاهر .عمصطاح التعليق كثيرا ويكثر من استعمالاته له»ويجعله أساس 
نظريته وقد سبق التّركيز على فكرة التّعليق.من ذلك قوله:"ومعلوم أن ليس 
النظم سوى تعليق الكلم بغضها ببعض وحعل بعضها بسبب من بعض 00 


والتعليق عنده يأخحذ مفهوم التظام كما هو الحال عند العلماء المعاصرين الذين 


1_المصدر السابق:ص2. 


2- عبد القاهر الجرجاني : ص»ف 

ضرورة لغويّة تعبيريّة يستدعيها نظام الكلام بكل أدواتها إذ أن هذه الأدوات 
تفتقر إلى التَظام مع بنائها أو تركيبهاءلأنها لا تستقل بنفسها وتقتضي دائما شيئا 
ينضم إليها فأدوات الجمل تفتقر إلى الحملة بعدهاءوأدوات العطف لا تفيد إلا 
مع المعطوف ولا الحرّ إلا مع المحرور ولا الاستثناء إلا مع المستثئ ولا القسم 
إلا مع المقسم بهءولا واو المعيه إلا مع المفعول معه.فإن كل لفظة تتعلق بلفظة 


أخرى سواء أكانت فعلا أم اما أم حرفا لتكون لما قرينة فلنستدعيها بالضّرورة 


ال ا ا ا ال الى ب داك و القت 


بالفعل كذلك والخبر متعلّق بالمبتد!....!ل. 1) 


إن هذه المصطلحات التي عرضناها تسير وفق منهج محكم إلتزمه عبد القاهر 
الجرحاني في اكتشافه لنظرية النظم ل مب على العناية بالوظائف النحوية 
والوظائف اللغويّة الى يهتمٌ بها في دراسته لنظام اللغة وأساليب التُعبير:"وهو 
يلتقي في هذا الجانب مع معظم الألسنيين المعاصرين الذين يعتبرون الْنْصْ الأدبي 
مدوّنة أو نظاماءويعنون به أن كل شيء في هذا النظام مترابطءولا وجود للعنصر 
1 ينظر د.تامر سلّوم:نظرية الّغة واجمال في التقد العربي:ص90. 

عفرده إلا داحل العلاقات الى يقيمها مع غيره من العناصر؛ولذلك فإنْ استخخراج 
القوانين المتحكمة في العلاقات الى تحدثها هذه العناصر في بعضها يعئ استخراج 
البنية أو البنيات التي يتكون منها النظام " . (1) 

وأساس هذا التغبير للغة .للدي خبك. القاض القريحاق. أله يري أن طبيعة «اليين 
الكلام وتنظيمه وبنائه وترتيبه وتعليقه ببعضه هو خضوعه لهذه المسائل كلها في 


علاقة اللغة بالفكر»وهو نفسه يعطي هذه الخلاصة في رؤيته فيقول: 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 
"وجملة الحديث أنا نعلم ضرورة أنه لا يتأنّى لنا أن ننظم كلاما من غير روية 


وفكر" ©) 


ثانيًا: أمثلة نموذجية في التفسير التحوي: 


1_د محمّد عبّاس:الأبعاد الإبداعيّة في منهج عبد القاهر الجرجان:ص67 
2 عبد القاهر الجرجان: دلائل الإعجاز: ص 98 
1 * تقديم المفعول وتأخيره: 

لعبد القاهر الجرجانى وقفات في تحليل قضايا نحوية سبقه إليها النحاة 
والبلاغيّون غير أن منهجه في التحليل يختلف عن سابقيه في مقاصد التفسير 
والتعليل»وهو في كل ذلك ينبه إلى استقامة الكلام عنحن ‏ اللجو ادي بلانظيه 
العقل والمقام دون أن يذكر مصطلح النظم فهو ذا ينتهج منهج النْحاة في عرض 
فكرة التقدم والتأحير ولكنّه يفضلهم في الشرح والتبيين. 
يقول:"وممًا ينبغي أن تعلمه أنه يصحّ لك أن تقول:ما ضربت زيدا ولكني 
أكرمته؛فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده ولا يصحّ أن تقول: ما زيدا 
ضربت ولكني أكرمته:وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك. 
ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاكءفالواجب إذن أن تقول:ما 
زَيِدَا ضربت ولكن عمرا:وحكم الجار مع المحرور في جميع ما ذكرنا حكم 
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الفصل ال رابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 
المنصوب فإذا قلت:ما أمرتك هذا: كان المعئ على نفى أن تكون قد أمرته بذلك 


5 095 
بسىء عيرة. 


1_المصدر المتابق :صن 0 7 


1- التعبير السّليم: 
ففي الحملة الأولى في الكلام الذي يراه صحيحا هي "ما ضربت زَيّْدَا ولكنى 
أكرَميُهُ"فالمنفي هنا هو الفعل وهو بلغة تفسيريّة نفي الحدث والتّعقيب الذي جاء 
بعد نفي الحدث هو الإثبات بضدّه هو جملة "أكرَميُة" التّىي احتوت على فعل 
وفاعل ومفعول به. 

2- التعبير غير السّليم: 
وأمّا قوله في الدملة الثانية وهي"ما زيدا ضربت ولكني أكرمته"فالثفي في ظاهره 
واقع على الاسم في محاولة نفي الضرب وهورزيدا) لكن التوهم في الفعل ثابت 
وهو الحدث.فإن لم يكن الضّروب زيدا فهو آحر وهذا تفسير عبد القاهر بقوله 
"ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك".فالاستقامة في الكلام 


1686 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


الصحيح هو الإبقاء حقيقة النفي بإثباتها في تقديم المفعول المنفي وإثبات 
ال را .. ولكن عمرا".أمّا قوله في تحديد دلالة العبارة "ما 
أَمَرْتُكَ هذا"فالعبارة هنا تتوقف على مع التّفي لهذا الأمر ولا يفهم منه:الأمر 
بشيء غيره أي آخرءوأمًا إذا جاءت الصيغة على وجه التعبير وهي"ما بهذا 
أمرتك" فهو نفي للموجود "هذا" وأمر بشيء غيره.وتحديد هذا التوجيه التحوي 
لدى الجرحان يستند في أصله إلى دلالة معانى النحو في صيغتها المختلفة ومنها 
باب التّقدم والتأحير والفي»وهو موضوع شائك يكاد يكون فلسفة اللغة 
العربيّة عامّة والنّحو العربي خاصةءهو كيفيّة التعبير التحوي في تحقيق 
المعااي؛ويظهر من هذا اتصحيح للتراكيب النحويّة النّي تمثل بما عبد القاهر 
الجرحان أنه يعتمد على فكرة ترتيب المعاني التّى تخضع في الأساس إلى ترتيبها في 
الذهن أو في التفسءقبل أن تخرج ألفاظاءوهو يرمي إلى أبعاد عميقة كما 
يقول:"وأمًا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنّك تقتفي في نظمها آثار 
المعى وترتبهها على حسب ترتيب المعاني في لتفسءفهو إذن نظم يعتبر فيه 
حال المنظوم بعضه مع بعضءوليس هو النَظِم الذي معناه ضمٌ الشّّيء كيف جاء 


)1١ اال‎ 


إلى أن يقول:"ودليل آخر هو أنه لو كان القصد بالنَظم إلى اللفظ نفسه دون أن 
يكون الغرض ترتيب المعاني في النْفس ثم التَطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي 
أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنهما يحسان 


بتوالي الألفاظ في النُطق إحساسا واحدا ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئا يجهله 


الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


ب- حذف المفعول به: 


بكيل عبد القاهر الجرحاني إلى فكرة الإضافة في التفسير النحوي الممزوج بالذوق 
البلاغي»ويعلق على بعض القضايا التي تأ في الحذف وينظر إليها من جهة 
الإعراب» كمسألة حذف المفعول به فيقول:"وإن أردت أن تزداد تبيينا لهذا 


2-0 المصدر السابق:ض 0 


2_ المصدر نفسه:ص 42. 


الأصل أعن .وعوب أن :تسقط المفعول لتقوفر الفناية على إثبات» الفعل لفاغلة 


وله منكليا شوب فاك إن اتوله تمان 1" رامتتا ره م شت رجه عو اله 
لد مر ووَحَد بن من ين فونه لاد لذوتان 0 
00 مش 000 الخريجان عا الحذف الذي تم ف اللقاصد 


الدلالية 00 


جبحا را لسرم إذ المعيى وجد عليه أمّة من الناس يسقون 
غنمهما.ثم أنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إِنَا أن يترك ذكره 
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الفصل الرابع : عبد القاهر الجرجاني بين المصطلح و المنهج 


ويؤتى بالفعل مطلقا وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من النّاس في 
تلك الخال سقى. ومن. المراتين. قود .وألهسما قالعاءلا يكون معاسقى عدي يضدر 
الرّعاء:وأنّه كان من موسى عليه السّلام من بعد ذلك سقى.فأمًا ما كان المسقي 
أغناما أم إبللا أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه و ذاك 0 لو 
الو 

ولعل عيك القاسر آراد رقولة. رلتطلة'قفيها أي الانتيك اميه يانهذا آل واتعدة ينها 
هما آيتان من سورة القصص إذ الأولى تنتهي عند قوله تعالى: [ شيخ كبير] . 


1_ سورة القصص:الآية:23:24. 


2_المصضدرالسابق:ص. 124 
3-الآية 24 كما وقع في تحقيق الكتاب للفظة " امرأتين 


والثائيّة ذكر منها نصفها ولم يُتِمّمَا وهي:"فَسَقَى لَهُمَا تم تولّى إِلَى الظِل فَقَالَ 
رس إِنّي لِمَا أَنْرَلْت إِلَىّ من حبر فقِير.” 'ويْفسُرٌُ عبد القاهر على قياس الأمثلة 
مثالا آخر ليبيّن ما سبق فيقول:"كما أنّك إذا قلت:مالك تمنع أحاك؟ كنت 
مُنْكِرًا المنع لا من حيث هو منع بل من حيث هو منع أخ فاعرفه تعلم أننك لم 
تحد لحذف المفعول في هذا النُحو من الرّوعة والحسن ما وجدت إلا لأن في 
حذفه وترك ذكره فائدة حليلة وأن الغرض لا يصمح إل على تركه". "وما يحب 
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الوقوف عليه في مثل هذا التفسير النحوي عند عبد القاهر الجرحان أنه ينتقل 
دائما من التعليل التتحوي إلى الاستعانة بالتتفسير البلاغي وهو الأمر الذي آمن به 
في فكرة النَظم.كما الحال فيه منهج الرّعخشري في تفسيره للظواهر النحويّة 
بإثباعه لمنهج عبد القاهر لفكرة النظم وقد يقع الزّمخشري في كثير من الأحيان في 
عمليّة الاقتباس من كلام عبد القاهر الجرجانء وهو الأمر الذي وجدناه عنده 
في تفسيره للآيتين السابقتين من جهة النحو وخاصة عند حديثه عن المحذوف 
وتعليله البلاغي حذف المفعول به غير مذكور في قوله يسقون و تذودان ولا 
نسقي؟قلت لأن الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه إْنْما ر “مهما لأنّهما 
كانتا على الذياد وهم على السّقي ولم يرحمهما لأن مذودهما غنمءومَسقِيْهمًا 
ال متاو ك1 للق توما 0 اتتناتى حل لسار ارقاء الفصود فيه الت ل 
ل 

ا 

ما 
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ساقئ البحث في آثار عبد القاهر الجرحاني إلى الوقوف على قضايا معرفية 


حعلتئى استظهر نتائج معيّنة تحلص إليها الاستنباط حسب الظّن العلمي في 
التحديدات التالية: 


أولا:إن التوحيه النحوي عند عبد القاهر الجرحاني يقوم على دعائم تاريخية تثبت 
لشخصيّة عبد القاهر جهوهه الحامّة والواسعة في الدّراسات النّحويّة واللغويّة التي 
أوصلته إلى تأسيس نظريّة النظم التّي جعلها تنطلق أوّلا من علم النحوءووصل 
بما إلى علم توحّي معان النُحوءوربطها بالقضايا البلاغيّة والفكريّة والذوقيّة»وتعد 
هذه الرؤية حديدة لديه بالنسبة لسابقيه. 


ثانيا: يتحدّد التوجيه النحوي في احتهادات عبد القاهر الجرجانى في كون النحو 
ولسافاءوهو نفسه يستند في أصله إلى إعطاء دلالة المعاني أثناء تركيب الكلام 
وتأليفه في صيغه النحويّة المختلفة حيث إِنْ مقاصد الكلام لا تم إلا بإظهار 
المعاي»وإن كيفيّة التُعبير عي هذه العانى لاا تتحقق ‏ إلا 


هو 


بى تيت ل ب ههج جججججحسجج يي 
استعمال قواعد النّحو وأساليبه كما هو الحال في الابتداء والإخبار»والفاعليّة 
والمفعوليّةوالسّببيّة في التقديم والتأخير هذه العمليّة كلها يقرّرها فيما يسمّيه 
توخي معان النحو عن طريق النظم. 


الثا:إن عبد القاهر الحرحان يؤكد في تفسيره لعلم الْنّحو أن فكرة ترتيب المعاني 
هي الخاضعة في الأساس إلى ترتيبها في الذهن أو في التفسءقبل أن تخرج 
الفاظاووهده العملثة و .ذاقازيرضى كنا إل أبعاة عميقة يقن مقيا أن اللغة 


َه 
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أصوهًا من لفظة الل لام ودلالاته. 


رابعا:أمًا ما يتعلق بالمصطلح عنده فإنّهِ ينّسع لما حددّه السّابقون من التّحاة 
واللغويين فقد ربطه عبد القاهر بتسمية اصطلاحيّة هي النَظم والنْظم عنده يرتكز 
على تأليف الكلام وبنائه على أسس العوامل النُحويّة الى»هي ذاتها على ألفاظ 
الي لا تخرج بالضّرورة عن تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف وهذه الألفاظ 
الثلاثة هي الى تصنع المعيءوالمعين لا يتم إلا بالصّناعة النُحويّة الى تسند أساسا 
على علاقات الألفاظ القائمة بين مكونات الكلام الذي ينتج المعى؛والصناعة 
التحويية عنده للكلام تظهر في مصطلحاته هي التعليق والبناء والتركيب 
والتأليف وهي مصطلحات تتناسب في دلالتها وتقترب من المصطلح المحوري 
وهو النظم. 

وأمّا المنهج فهو يتميّز عند عبد القاهر بطريقتين متباينتين إحداهما طريقة الموافقة 
بالسّير على فج السّابقين في إتباع كل القواعد النّحويّة تا حققه السّابقون من 
معيارية النّحو العربيءفي قوانينه العامّة في فكرة العوامل النحوية كقضايا 
الصفات الى ير يا الكلام كثبوت حالات الرّفع»والئصب.والحرٌ في 
الأسماء,والرّفع والتصب والحزم في الأفعال وحالات المعرب والمبئي وغيرهاء وم 
تدع طريقة الموافقة لعبد القاهر بحالا للزّيادة أو الإضافة إلى جهود السابقين شيئا 
ذا أهميّة غير عمليّة الشّرح والتفسير و التّبين لما ذهب إليه الأوائل الذين سبقوه في 
الطرح والاجتهاد. 


وأمًا الطريقة الأحرى فهي طريقة المخالفة وفيها يقع التّمييز بين منهج الإتباع 
وهو الطريقة الأولى ومنهج الإبداع الذي هو الطريقة الثانية ال يبتغي من ورائها 


1/4 


حانمة 


النئحو العربي من قيود القواعد الي تنفرد به لوحده وتعمل على حصره في 
مسائل الإعراب ودراسته على انفراد ممعزل عن العلوم الأخرى فقد سعى عبد 
القاهر إلى نقله إلى محال أوسع وأرحب في اتصاله بالبلاغة والتتفسير والدراسة 
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قاأئنمة الملصادر و الممالجبع 


* القرآن الكريم برواية ورش. 
أوّلا:الكتب باللغة العربية: 
أ - المصادر: 
الجرجان عبد القاهر 
1-أسرزان البللاغة 


قرأة #إغلق: .غللة: اق فين حكيوذ: خحمن: شاك غان المق الماهرة 


وجدّةءط 2 1412ه.1991م. 


تحقيق السيد محمد رشيد رضا ء القاهرة » ط7, 1379 ه1959 م. 


3-الجمل 
تحقيق علي حيدر » دمشق , د.ط, 1392ه , 19/72م. 


4-دلائل الإعجاز 
تحقيق محمد التجين »دار الكتاب العربي » لبنان » بيروت »ط"ء 2005م. 

5- دلائل الإعجاز 

تحقيق محمد رضوان الداية و فايز الداية » دار قتبة » ط*» 1403هم 1983م 
6- الرسالة الشافية 


( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 
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فقاأنمة الملصادر و الممالجبع 


تحقيق محمد خلف الله أحمد و الدكتور محمد زغلول سلام » دار المعارف » القاهرة : 


ات 5 
1 شر التكملة 
المكقنة الكلاهر.زة :لمق .رز ونع 
8- العوامل المائة 


تحقيق أحمد بن علي استانبولي : مراح وغري » مكتبة ايشيق » استانبول » تركية » 


9ه ., 197/9م. 
9- المفتاح في الصرف 
تحقيق : د.علي توفيق أحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت » د.طء 1987م. 
0 المقتصد في شرح الإيضاح 
تحقيق : كاظم بحر المرجان » دار الرشيد للنشر » العراق » د.ط » 1982م. 
-- المراجع : 
ةزه الأفائق: 1 ابو البرككايف كمال القون يك الرنعية. رن عدون 
1- نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
تحقيق : إبراهيم السامرائي » بغداد » د.ط. 1959م. 
- إبراهيم : مصطفى و جماعته 


12 - المعجم الوسيط » مصر ؛ ديتطاء 1م. 
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فانلمةالمصادر والمراججبع 
- أبو الطيب اللغوي : عبد الواحد بن على 
3 - مراتب النحويين 
اللكقية العضيريةا ع افيند .يروك 6ل :2002 
- أدونيس ( علي أحمد سعيد) 
14- الشعرية العربية 
بيروت » لبنان » دار الآداب , طء 1989م. 
- الأسنوي : جمال الدين 
5- طبقات الشافعية 
تحقيق عبد الله الحبوي » بغداد » د.ط ,» 1390ه», 1970م . 
- الأفغانى » سعيد 
6 ف أصول النحو 
دار الفكر » د.ط.1964م. 
ع امون ع اجون 
7-ضحى الإسلام 
دار الكتاب العربي : بيروت » لبنان » ط“ء 2005م. 
8- ضحى الإسلام 


10 
دار الكتاب العربية » بيروت »ط ) »د.تث. 
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قائلمةالمصادر والمرجبع 
- الباحزري : أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 


تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » دار الفكر العربي .عمصر . د.ط»؛ دء»ت . 


20- عبد القاهر الجرجحانى و جهوده في البلاغة العربية 
ملعيو العانة عر 2 نوق 

- البديعي : يوسف 

1- الصبح المنبي عن حيثية المتبي 


يق مصطفى السقا و محمد شتا و عبده زيادة عبده » دار المعارف . د.ط.القاهرة » 
3 


- بر و كلمان : كارل 

2- تاريخ الأدب العربي 

ورلة النتقور #«رمفنان قود توافت ةط ديرك 
- البعلى : محمد بن أبي الفتح 

3-الفاخحر في شرح جمال عبد القاهر 

ذار الكس» المضرورنة عد اول وتويك 


- البغدادي اماعيل 
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قائمة الملصادر و الممالجبع 
4 هدية العارفين » أسماء المؤلفين و آثار المصنفين 
عاو لب 1951 
2 البغعدادي : عبل القادر بن عمر 


25- حزانة الآدت :زا الي لساك العرب على شواهد شرح الكافية » مصر ء مطبعة بولاق » 


1 
طذع د.ءث. 


- بلعيد : صالح 

6- الإحاطة في النحو 

ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » د.ط » 1994م. 

7- التراكيب النحوية وسياقتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني 
ديوان المطبوعات الجامعية » الساحة المركزية » بن عكنون » الجزائر » د.ط. 1994م. 
8ف قضايا فقه اللغة 

ديوان المطبوعات الجامعية » بن عكنون » الجزائر » د.ط» 1995م. 

- تمام : حساك 

9 الأصول 

الحيئة المصرية العامة للكتاب » د.ط » 1982م. 

0- اللغة معناها و مبناها 


الهيئة المصرية العامة للكتاب » طح » القاهرة 1979م 
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قائمة المصادر و المراججبع 
1-- مناهج البحث ف اللغة 
مكتبة الأنحلوالمصرية » د.ط » 1955م 
- جاد الكريم : عبد الله أحمد 
1- النحو العربي عماد اللغة و الدين 
مكتبة الآداب » مصر ء د.طء 1422ه , 2002م. 
-جاسم سعيد الزبيدي 
3- القياس في النحو العربي ( نشأته و تطوره) 
دار الشروق » د.ط + 1997م: 
- جرار شذى 
4-موازنة بين مذهبي الباقلاي و الجرحان في كتابيهما : 
إفجان الفر اندو ولكتل الأعساد ,أمالة منانةاععان» ارده : 5 مم-.. 
- ابن جين : أبو الفتح عثمان 
5- الخصائص 
تحقيق : محمد علي النجار » دار المهدى » بيروت ا 
6- سر صناعة الإعراب 
تحقيق : السقًا و آخرين » القاهرة » د.ط ,» 1954م. 
- الحاجي حليفة 
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قانئمة المصادر و المولاججع 
7- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون » طهران » ط* » 1387ه,؛ 1967م. 
- الحنبلي : عبد الحي بن العماد 
8- شذرات الذهب في أحبار من ذهب . 
القاهرة » د.ط.1350ه. 
- ابن خلكان 
9- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان 
نتحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت » د.ط . دءعت. 
0- وفيات الأعيان 
يق + محمد نحي النون مموعه ايت 
-الخوانساري : محمد بافر الموسري الأصبهانٍ 
1- روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات 
تحقيق : أسد الله » اسماعيليان حإيران » د.طودءت. 
- دك الباب : جعفر 
2- الموجز في شرح دلائل الإعحاز في علم المعني 
مطبعة الجليل » دمشق » سوريا » د.طء. (196)0م. 
دوه حون 


3- دراسة في النحو الكوفي 
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قائمة المصادر و المراججبع 
دار قتيبة » ط*» بيروت » 1991م. 
- الراجحي عبده 
4- دروس ف المذاهب النحوية 
دار النهضة العربية للطباعة و النشر » بيروت » د.ط » د.ت . 
- الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن 
45- طبقات النحويين و اللغويين 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم »دار المعارف » مصر » د.طء دءت. 
- الزر كلي : حير الدين 
6- الأعلام 
القاهرة 2 ا 
- الزمخشري : جار الله محمود بن عمر 
7- أساس البلاغة 
دار صادر » بيروت » د.طء 9مم. 
8- الكشاف عن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » و علي محمد عوض . 
مكتبة العيكان » الرياض » دءط » 1998م. 


- سالم مكرم عبد العال 
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قائلمةالمصادر والمرجبع 
9- القرآن و أثره في الدراسات النحوية 
داز المعارقع + مصر > دوطوذا نت 
0- المدرسة النحوية في مصر و الشام 
مؤسسة الرسالة » ط “ » 1990م. 
- السامرائي : إبراهيم عبود 
1- المدارس النحوية : أسطورة و واقع ع 
دار الفكر للنشر و التوزيع » ط ”, 1987م. 
2 المفيد في المدارس النحوية 
دار المسيرة للنشر و التوزيع » عمان » الأردن » ط ”» 1427 ه ؛ 2007م. 
- السبكي : تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
3 طبقات الشافعية الكبرى . 
تحقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو . 
القاهرة » د.ط » 1386 هء, 196/7 م. 
- ابن السراج : أبو بكر محمد 
4-الأصول في النحو 
تحقيق : عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » د.ط »د ت. 
- سلام محمد زغلول 
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قائمة المصادر و المراججبع 
5- أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى أواحر القرن الرابع حجري » 
دار المعارف » القاهرة » د ت. 
-سلوم تامر 
6- نظرية اللغة و الجمال في النقد الأدبي 
دار الخوار للنشر و التوزيع » سورياء ط*ء 1983م. 
-سيبويه: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر 
7 الكتاب 
تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت ط1ء 1991م 
- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمان 
8- الاقتراح في أصول النحو 
تعليق: محمود سليمان ياقوت» دار المعرفة الجامعية» د.طء 51426, 2006م 
9- بغية الوعاة في طبقات اللفوبيين و النحاة 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» د.ط, 51384 1965م 
60- المزهر في علوم اللفة 


شرح و ضبط: محمد جاد المولى بك» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» 
بيروت» د.طء 51406 1986م. 


1- همع الموامع: شرح جمع الجوامع في علم العربية 


155 


قائمة المصادر و المراججبع 
لك 
- شامي أحمد جميل 
2- النحو العربي: قضاياه و مراحل تطوره 
دار الحضارة للطباعة و النشر» بيروت» لبنان؛» د.طء 51418 1997م. 
- الضامن: حاتم صالح 
3- نظرية النظمء تطور و تاريخ 
منشورات وزارة الثقافة و الأعلام» دار الحرية للطباعة» بغداد, د.ط, 1979م 
- ضيف شوقي 
64- المدارس النحوية 
دار المعارف» القاهرة» مصرء طلل, 1972م 
- طاش لحبري زادة 
5- مفتاح السعادة و مصباح السيادة 
تحقيق: كامل بكري و عبد الوهاب أبو النور» القاهرة» د.ط» د.ت 
- الطنطاوي محمد 
6 نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة 
دار المعارف» القاهرة» مصرء طلك, 1995م 
دعاس عمد 
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قاأئنمة الملصادر و الممالجبع 


7- الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني: دراسة مقارنة دار الفكرء دمشق» 
ط1ء 1999م 


- عبد الحسين محمد» رشيد عبد الرحمان» طارق عون 
8- تاريخ العربية 

د.ط» د.ت 

- ابن عساكر 

9- قهذيب تاريخ ذمشق الكرين 

هذبه و رتبه: عبد القادر بدران» بيروت» د.طء د.ت 
- علامة طلال 

0- تطور النحو العربي في مدرسئ البصرة و الكوفة 
دار الفكر اللبناني» بيروت» ط1لع 3م 

- ابن فارس ابن زكريا الرازي أبي الحسين أحمد 
1 معجم مقاييس اللغة 

وضع حواشيه: إبراهيم همس الدين 


وتوران حمل على بيضوان» دار الكفن العلميةع بيروت» ينان طل 1420 
09 


- فريحة انيس 
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قائلمةالمصادر والمرجبع 
00 نظريات ف اللغة 
الألسنية الثالثق» ط2, 1981م 
- الفيروز أبادي 
3 القاموس امحيط 
قدم له و علق على حواشيه: أبو الوفا نصر ال ورين المصري الشافعي 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طك, 51428 2007م 
- قطبي الطاهر 
4/- التوجيه النحوي للقراءات القرآنية إفي سورة البقرة) 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ط» د.ءت 
- القفطي: مال الدين علي بن يوسف 
5 انباه الرواة على أنباه النحاة 
تحقيق: محمد أبي الفضلء مطبعة دار الكتب المصرية» د.طء. 1952م 
- الكبى: عمد :بن شاكر ين أحيد 
6 فوات الوفايات 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة» د.طء» 1951م 
7- فوات الوفايات 
بؤلاق» ضر قوط ددنت 
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قائمة المصادر و المراججبع 
- لاشين عبد الفتاح 
8 التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجان 
دار المريخ» الرياض» د.ط» د.ت 
د المرةة أبو الاين سد بخ يزيد 
959 النتطضي 
تحقيق: عبد الخالق عضيمة., القاهرة» د.طء» 1384ه 
- المحزومي: مهدي 
(8)0- مدرسة الكوفة 
تحقيق: مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, طلكء 1958م 
- مراد وليد محمد 
1- نظرية النظم و قيمتها العلمية في الدراسات اللغوية 
دار الفكر بدمشق, سورياء ط1ء 51403 1983م 
- مرتاض عبد الجليل 
2- العربية بين الطبع و التطبيع 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون, الجزائر» د.طء 1993م 
3- الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية 


دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع؛ الجزائر. طلك, 2009م 
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قائمة المصادر و المراججبع 
4- في رحاب اللغة 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون,؛ الجزائر» طللكء 2007م 
5- في عالم النص و القراءة 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون, الجزائر» طللكء 2007م 
- المرجان: كاظم بحر 
06 كتاب المقتصد في شرح الإيضاح 
منشورات وزارة الثقافة و الإعلام؛ العراق» دار الرشيد للنشرء 1982م 
- مطلوب أحمد 
7- عبد القاهر الجرجان: بلاغته و نقده 
وكالة المطبوعات» الكويت» ط1. 1973م 
- المناوي أحمد 
8- فيض القدير: شرح الجامع الصغير 
ط1اء 1356 1938م 
-منانون كمد 
9__ ف الميزاد. 
دار نهضة مصر للطبع والنّشْر.القاهرة.د.ط,1973م. 
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قائلمةالمصادر والمرجبع 
(9)0- لسان العرب 
دار صادر» دار بيروت للطباعة و اشر قوط 06م 
- الميمئ: عبد العزيز 
1 المختار من دواوين المتنبي و البحتري و أبي مام 


مطبو ع 2 كتاب الطرائف الأدبية د.طء القاهرة» 07م 


تحقيق: مصطفى الشويعيء الدار التونسية للنشر» تونس» د.طء 51406 1985م 
- ياقوت الحموي: شهاب الدين 

3- معجم الأدباء 

دان إاخياء التراث العرى يروت "لبنان در عل“ درت 

4- معجم البلدان 

ذا داقر ' واه "بدا ناموك :درت 

ثانيا: الكتب باللغة الأجنبية: 

- [103113 2177 


- 501111115 9 
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قاأئنمة الملصادر و الممالجبع 


لتناءعد ع0 05> _تنوع812110 اأعطع1/طا هم كتماعصة "1 ع0 غ6غ1ن1ل 2 1 
.1969 


ثالنا: الرسائل الجامعية 

-ابليه عبد العزيز 

06- الاحتجاج النحوي بالقران الكريم في "الكتاب" 
إشراف الدكتور: عبد الحليل مرتاض 


رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في أصول النحو العربى» معهد اللغة العربية و آدايماء 
جامغة تلهبيان:؛ ا بكر بلقايد» الجزائرع 9 08م 


- توامة: عبد الخبار 

7- القرائن المعنوية في النحو العربي 

رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراد» جامعة الجزائرء 1994م, 1995م 
- علواش: أمنة 

8 النظرية البلاغية عند عبد القاهر الجرجان و الأسلوبية 

إشراف الدكتور: جعفر دك الباب 


بحث مقدم لنيل درجة الماحستير في النقد و البلاغة» معهد اللغة و الأدب العربي» جامعة 


قسنطينة» اللجزائر» 0 0م 
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قائلمةالمصادر والمرجبع 
جور مرري مد 
9- نظرية النظم و أثرها في بلورة أدبية الإعجاز عند الجرجاني 


حلة الباحبة 6 :دورية اكادقية عحيكبة تصضلار .عن غنر: الداراسات: التحوية و اللعوية ببين 


التراث و الحداثة 

جامعة ابن خلدونء» تيارت» الجزائر» العدد الخامس» أفريل 2013م 
كاعيانن عمل 

0- أدبية التفسير عند عبد القاهر الجرجان 


حوليات الجامعة للبحوث الإنسانية و العلمية» تصدرها جامعة وهرانء الجزائر» العدد 23 
6م 


- سيد عبد الفتاح حجاب 

1- نظرية النْظم عند عبد القاهر الجرجاني و صلتها بقضية اللفظ و المعى 

بحلة كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعوديةع العدد التاسع, 


9 ى 1979م. 
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ملخص: 


يقوم الثوجيه النحوي عند عبد القاهر الجرجاني على دعائم علمية تأخذ من علم الحو أصوله في 
القاعدة النحوية التي تخضع إلى العوامل وتتطور عنده لترتبط بالقضايا البلاغيّة والفكريّة والذوقية 
في سياق توخي معاني التحو.ويذهب بها إلى تأسيس نظرية النظم وتعد هده الرّؤية جديدة لديه 
بالنسبة لسابقيه وأمًا المنهج يتوزع عنده على محورين:منهج تقليدي وهو منهج الاثباع ومنهج 
جديد وهومنهج الإبداع.والمصطلح عنده هو توخي معاني التحوعن طريق الثعليق والبناء 
والتركيبوالترتيب. 

الكلمات التحوية: 


الجرجاني_الثوجيه النحوي_توخي معاني 


النحو_النظم_المنهج_المصطلح_العوامل_البناء التعلي ق. 
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ملخّص المذاكرة 
الحمد لله رب العالمين الذي جعل العربيّة أشرف لسانءوأنزل كتابه المحكم في 
اسالييها 
بالحسانءو افك ماكح 
الصّلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياءءوهو أفصح العرب لحجةءوأبلغهم 
حجّة»وأقوم الدّعاة إلى الحقّ مم ون اله وتصحه ارا لدوم 
فتحوا البلاد ونشروا لغة التَزيل في الأغوار والأنحاد وحيّبوها إلى 


الاعفيسستية: حتى استقامت على ألسنتهم على النطق بالضياة اما تعد 


فإن علم انحو واسع موضوعاته»شاسع بأبوابه يتطلب البحث الحادٌ والمستمّر في 
تتبّع مشكلاته ومعضلاته وقد اخترت في مذكرتي الولوج إلى باب من 
أبواحا بإثارة قضيّة هامّة,تأحذ ‏ من عمود الحو العربي 
قسطها حصرقا في"التوحيه التحوي عند عبد القاهر 
الجرجان :دراسة في المصطلح و المنهج". 

ولقد كان البحث في هذا الموضوععمرادي منذ بداية انتسابي إلى قسم اللغة 


العربيّة وآدااكا و لعل ما دفصمني إلى ذلك محال تخصّصي أوّلاءورغبة 
الاستفادة العلمية»مع شغف البحث في ميدان الدراسات 
النحور ِ 8 والصرفية 
ثانيا»)فضلا عن فضول رافقي طيلة ابحذابي ف مسمعي إلى شخصية عبد القاهر 
وشهرته عل ...دلي ألسنة الْدارسين 
والباحثين المدرسين من الأساتذة الأفاضلءفهيأت لنفسي قراءات عديدة 
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ملخّص المذاكرة 
لُ 


هذه الشخصيّة الفذة»فبدا لي عبد القاهر إماما في علم النّحو يُتابعه بعناية عند 


أعلامه ويبدي فيه رأيه الحصيف ويوجهه بعد استلامه بأمانة من أهله»وقد رأيت 
ربط هذا التتوحيه النحوي .محورين أساسيّن في العنوانه م ا المصطلح 
والمنهجءفالمصطلح عنده يحومٌ دوماً حول النْظم الذي جعل عبد القاهر يجهر 
باكتشافو يفخ دءدكددددسير بابتداعه لهءو أنه لم يسبق لغيره أن 


انتبه إليه وهو يصرح به في قوله:" إلا عا أضفعيت: ابدية'. 


ولم يبتعد عبد القاهر الجرحاني عن مكونات هذا المصطلح في جوانبها الي يتم 
عن طريقها الكلام وه ل سي أركان في 
صناعة النْصّْ عامّة ويتورّع المصطلح في مفهومه على البناء والتأليف والتعليق 
والتركيب. 


وأمًا المنهج فهو يتّبع فيه مسلكين في طريقتين أساسيتين»إحداهما طريقة الموافقة 
في الاحتذاء والاقتداء بالسابقين لعصره في القواعد العامة لمعيارية النحو 


العربي»و نستطيع ن بها ف التقسيم العلمي منهج الاباع ومنهج الابداع . 


ففي المنهج الأوّل يتبع ما تعلق بالضّرورة بعمله في المصنّفات ويشتمل هذا العمل 
على شرحه وتفسيره لبعض مؤلفات سابقيه»ومنها:كتاب الايضاح لأبي على 
الفارسي»و كتاب المغئ والمقتصد و كلاتما شرح 
الس أب الايضاح زيادة على كتاب 


التكملة»فمن هذا الجانب يظهر عبد القاهر نحويًا مخلصا لسابقيه»وأمًا كتابه 


ملخّص المذكرة 

اناي :ينانق الوعديةة لدو الغو لبن ونال لفيا زرو الى الباؤقة وال ماله 
النشافية: والعوامل :المأثةوهو الككسحاتيه الدي أعطاة منهج لحضاننا 
في التنظيم والترتيب لجمع العوامل النَحويّة»وبه فاق سابقيه في ضبط 
قضاي ‏ ا العوامل وحصرها في تنظيم ترتيبها 
وأعطى النحو العربيّ رؤية جديدةءبجوانب تعليقاته على شروح 
اللى_ لل الة السابقين»و طريقة مناقشته 
وا 7م ميو قر يي بان الهو واف ما عدن 
بشروحاته لأبي علي الفارسي»وبعض من كتاب سيبويه. 

وقد دعانيٍ أمر التنوجيه النحوي إلى القراءة حول هذه الرّؤية ومعرفة مضامينها 
من مصادرها ومراجعه . _ _ سا التي اعتمدقا 
سندًا في الافادة منهاءفكان اقترابي من التحو العربي وهو ميزان لسان 
العرب»وازدادت عندي الفكرة كن أوقت تضييق الها وعلى الرغم من 
ذلكءفقد حاولت إدراك بعض المرادإذة جعلت مكل ة 
والدي مرتعا لي»واستعنت .ما فيها من مصادر ومراجع تخصصت في عبد القاهر 
الجر جاني»و سرت 77# نيجل ين قو يجيه رق لهذ 
الفاضل الدذكتور عبد الحليل مرتاض.فعدت إلى كتابات عبد القاهر في معظمها 


وهي المصادر الأساسية» و إلى مراجع دراسيّة قديعة وحديثة. 


فمن القديمة كتاب مراتب التحويّين لأبي الطيب اللغوي»وطبقات التحويّين 


واللغويّين 2 للرّبيدي؛والأصول ‏ لاب دس دن السرّاج 
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ملخّص المذاكرة 

وغيرهاءومن الكتب الحديثة عبد القاهر الجرحائ:بلاغته ونقده لأححمد 
مطلوبءو نظرية 

الي ب _سسس بج يبيج 
وتاريخ لحاتم الضّامنءونظريّة وقيمتها العلميّة في الدّراسات اللغويّة لوليد محمّد 
عراةةوقد اتقردت :هذه الدّزاسة غولنات انمادي: الشرفت التكتور عبد. كليل 
مرتاض ومنها العربيّة بين الطبع والتطبيع»والفسيي ح في ميلاد 
لسوناداتضه العرر انارو فل وماد انت 010 العر شاور كان ماقي ل فاه لذ انق عن 
المنهج الوصفي التحليليءالمعمول به في دراسة النحو العربيءإذ 
العم طوف اداه اد تتح وا تنبا زر وها مول القاهي زو لححيرفي ا افا ددا 
باب الموافقة»وعلى ما هو قائم في أعمال السابقين لعبد القاهر الجرحاني بزمن 
يقارب حمسة قرون أو ما يخالفهم به في الطريقة والمفهوم والمنهج. 

واقترحت تصميم هيكل البحث في أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتلحقها حائمة 
تناولت في الفصل الأوّل:الدّراسات العلميّة لدى عبد القاهر الحرجحاني»وقسمته 
إلى ثمانية عناصرءوأفردت دراسة مستقلة لكل عنصر من هذه العناصر؛ففي الفرع 
الأول تطرقت إلى التُععريف بحياة عبد 
القام وق الجر جاني بدءا 
بدشأته» متزلته أدبه» شيوحه. تلاميذه» إلى أن وصلت إلى تاريخ وفاته. 

ما العنصر الثاني فاهتمٌ بالدّراسات القرآيّة»وتمثلت في حمسة عناصر 


مكنة باسهاماتة ىق الأغفراف نحن :الثقافة الاجناكمته عون مال إل اتأليقه ليع 
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ملخّص المذكرة 
الأعمال العلميّة ذات الحالات الإسلاميّة وهي:كتاب شرح الفاتحة»ذرج الدّرر 
في تفسير الآي والسورءالمعتضد»الشرح الصغيرءالرسالة الشافية. 
ثم انتقلت إلى العصطسر الثالث.وورّعته إلى أربعة عناصر»وعاللجت 
فيه | دراساته 2 البلاغيّةوذلك 2 بذكر2 مؤلفاتهمن دلائل 
الاعج از أسرار البلاغة»المدحل في دلائل الإعجاز 
وآراء الجرجاني.وقد أحذ العنصر الرّابع في البحث كله حصة الأسد وهي 


دراساته النّحويّة النّي هي موضوع بحثناءإذ قسمته إلى سبع اهتمامات تمثلت في 


النحوب 
الإيجاز»المغئء المقتصدءالتّكملة»العوامل المائة»الجملءالتلخيص. ثم جاء العنصر 
لكافين كفو وواشاقه العتزفئة: وهن .عدار عن" كناب اله قاو" العميذة بف 
اللصوريفق "لضا عورا ل ا خرف شام الصرف. 

وسجلت في العنصر السادس دراساته العروضية» حملت لنا كتابا واحدا 


سماه'" كتاب 3 العروض . 
وسابع هذه العناصر هى دراساته الأدبيّة حملت لنا كتابا واحدا أيضا سماه 


المختار من دواوين 


لامح يني ا مر كن “و أن 


يت 
ع 
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ملخّص المذاكرة 


والعنصر الثامن والأخير من الفصل الأول هي دراسات متنوعة ملت ثلاثة 


مصئفات لم يعرف إلى 


: الآن موضوعها وهي : 
النتذكرةءالمفتاح»المسائل المشكلة. 


وكان الفصل الثاي:"عبد القاهر الحرجان بين النحاة وموقفه منهم."وقسّمته إلى 
قسمين؛ اله جع 
الأول ذكرت فيه الحو عند سابقيه»انطلاقا من النْحو عند البصريّين وقفت على 
فكي برو لطر ارهن «الشعرانة بو لين "كانه الي باقن ا 1 راو ايعان 
واستشهاد بحمءلم أذكرهم كيين بل اكتفيت ‏ بذك بعضهم 
وهل-م: الخليل»يونس بن حبيبءسيبويه»أبو الحسن 


الأحفشء أبو عَثمان المازي»أبو العباس 
لاما قباست لأا 


المعرقي عندهم أن اعتمدوا على طائفة من المصادر وهي:القرآن الكريم»الشعر 
الجاهلي والإسلامي والقياس. 

والشّيء نفسه ذكرته عند الكوفيين»فقمت بتبيان أشهر علماء المدرسة الكوفية 
وهم كالآق :الكساك _ _ : 
الفرّاءءثعلب.فكان الأساس المعرقي لديهم أن انطلقوا من مصادر من:لغات 
الأعدانية المعو 

العرر 


يِ 
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والقراءات ثم خحصّصت العنصر الثاني لآراء النحاة وهي عبارة عن خلاصة لأبرز 
الأعلام الذين كان ف ف .ا االلماتتعحج 0 2 
يمه الحرجاني وسبق أن ذكرناهم 
وهم:الخليل» يونس ف حبيب » سيبويه) أبو |الحسن 
العباس اللبرّدءالرّحاجءالكسائيءالفراء»ثعلب»إضافة إلى أبِي ‏ على 


الفارسى» و شي أبي الحسياق النا سنن 


ثم عالجت في الفصل الثالث,المنظور النّحوي لدى عبد القاهر الحرحاني»وقسّمته 
إلى قسمين»القتسسم الأول تناولت فيه توحيهه للنّحوءانطلاقا من 
منهج الموافقة ‏ على اعتبار قبوله والاقتداءع يمدي النحاة»من 
عطلل الل موفقته التنّحاة في القواعد العامّة التي تتعلق 
بالإعرابءثي أسباب المرفوع والمنصوب واجرورعحيث وجدن_ له 
ينحو منحى سابقيه من الْنَحويّين في تعريفاقم للنّحو وأصوله.وهذا ما حققه من 
خلال كتابه العوامل المئة. 

والقسم الثاي :درست فيه منهج المخالفة وذلك ف سير عمله على الجمع بين 
الحو والبلاغة وريطه سس سسا 
ومخالفة النْحاة في الفصل بينهماءفبئ نظرية كاملة على هذا الأساس سمّاها نظرية 
الَنَظم. وأفردنا درا ة مستقلة هذه 


النظريّة في القسم الأخير بتأسيسه نظريّة النظمءوفي ذكر التَظم بين اللغة 
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ملخّص المذكرة 

والاصطلاح وأوليات الإشارة إلى فكرة النْظم وعبد القاهر الحرحاني ونظرية 
النظم.وكان آخر فصل في البحث هو: "عبد القق اه ر الحرجاني 
بين المنهج والمصطلح".حاولت جاهدة تبيان المنهج الذي سلكه الحرجاني 
والمصطلح التتى ...ملاس وويي 

عنده»فوصلت إلى معرفة منهجه التقليدي في الإتباع»والمصطلح النحوي عنده لا 
يخرج عن الثلاثيّة المكونة لل3لل ل لام وهي الاسم 
والفعل والحرف.ومنهجه التجديدي في الابداع والمصطلح التحوي عنده ينحصر 
في المصطلحات الأخرى وهي: النَظِمء البناء التّرتيب»التعليق» والثّ ركيب .و َحَلْضْتْ 
إل "أن ايان يناو ولاتغرقن .بخورة. لالجا المنانقين ل ١‏ متوسدة 
التقليدي ويتضمن تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام وهو الشائع في تداول العلماء 
من أن الكلم هي الاسم والفعل والحرف وهي الأقسام التي تمثل الأركان في 
جميع اللغات 
الإ بببببب حيبي ”© ؤأإفْتَتَ 
اللغةة العريتةو أنا تن يت الذلآلة فيكو يدل على “قوع أن عدت معنم 
بحنت في القسم الآخر المنهج التجديدي والمصطلح النحوي عنده بذكر:المعى 
النحوي»وذلك بذهابه إلى محاولة نقله للنحو العربمي إلى محال 
أوسع وهو ارتباطه بالبلاغة خاصة وتحقيق علاقة بينه وبينها في عمليّة البحث عن 
العلائق في لسان العرب»فخرج بفكرة تعليق الكلام بعضه ببعضءوانطلق من 


أساس بعيد وهو ربط اللغة بالفكر لأن اللغة تعبّر عن معان والمعانى في الأصل 
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ملخّص المذاكرة 

وليدة الفكرءولكن تنظيم هذه المعاني يمر بعلم النحو في عمليّة التركيب 
وابغء فسميٌ بذلك كله "معاني النّحو" أو توخي معان 
التحو.ثم تطرّقت< إلى قضيّة التّناسقى ‏ بين النّحو 
واللظ لجح 

فممًا لا شلك فيه أن فكرة التجديد عند عبد القاهر الجرجاى تكمن في سعيه 
الدؤوب إلى فكرة الربط دوما بين النحو والبلاغة»وذلك بجمعهما في فكرة 
واحدة هى النظمءفالنظم عنده مبئ على تر اكيت 
الات ببس سسسسح بم ل_عيجه ول ل . الل هاا 


ومنها علاقة الإإسناد؛و العامل»والمعمول»وعملية التعدية. 


وخصّصت قسما آخرءذكرت فيه أمثلة نموذجية في التفسير التحوي»وهي مسألة 


تفلم المفعول به وتأخغخعسيره وحذفه. 


فهو ينهج منهج النحاة في عرض فكرة التقدم والتأحير ولكنّه يفضلهم في الشرح 
والتنيين نو ليد ذا التو جيه 
النحوي لدى الحرجانى يستند في أصله إلى دلالة معان النحو في صيغتها المختلفة 
ومنها باب التُقديم والتأحير والنفيءإذ القصد هناءهو كيفيّة التعبير التحوي في 
ا المعاانى ؛و كان -_ جهد ِ أن 
#اللا7ا7اصسطططئئييببيببب ا هذه ل ره يخاتمة سعيت 


فيها إلى تسجيل ما توصلت إليه من نتائج محورية أعتبرها حصادا لهذا 
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ملخّص المذاكرة 
المهم ا للح ب بإب 
وثمرته المبتغاة. 
ساقئ البحث في آثار عبد القاهر الجرحاني إلى الوقوف على قضايا معرفية 


جعلتئ استظهم نتائج معيّنة حلص إليها الاستنباط حسب الظن العلمي في 
التحديدات التالية: 


أولا:إن التوحيه النحوي عند عبد القاهر الجرحاني يقوم على دعائم تاريخية تثبت 
لشخصيّة عبد القاهر جهوده الحامّة والواسعة في الدّراسات التَحويّة واللغويّة التي 
أوصلته إلى تأسيس نظرية النظم التّي جعلها تنطلق أولا من علم التحو»ووصل 
بما إلى علم توحّى معان النُحوءوربطها بالقضايا البلاغيّة والفكريّة والذوقيّة»وتعد 


هذه الرؤية حديدة لديه بالنسبة لسابقيه. 
انيا:يتحدّد التوجيه النحوي في اجتهادات عبد القاهر الخرجانى في كون النحو 


ولسافماءوهو نفسه يستند في أصله إلى إعطاء دلالة المعاني الناع ث كني الكلام 


وتأليفه في صيغه النحوية المحتلفة حيث إن مقاصد الكلام لا تتم إلا بإظهار 
المعايءوإث كيفيّة التُعبير عن هذه للعانى لاا تتحقق إلآ 
استعمال قواعد الْنُحو وأساليبه كما هو الحال في الابتداء والإخبار»والفاعليّة و 
المفعواليٌةوالسَييّة :في التفنغ:والتاخير هده العمايّة كلها يَقرّزها قيما يسمية توس 
معاني النحو عن طريق النظم. 
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ملخّص المذاكرة 
تالقان عيد: الفاعر ارجا ريز كن اق ملسي لعلم التتر أن فكرة ترتيث الغا 
هي الخاضعة في الأساس إلى ترتيبها في الذهن أو في التّفسءقبل أن تخرج 
ألفاظاءوهذه العمليّة في ذاتماءيرمي ها إلى أبعاد عميقة يتبيّن منها أن اللغة 
عنده هي نظام قائم على البناءءويستنتج من ذلك أن فكرة النَظم مشتقة في 
أصولما من لفظة اللفلن ‏ الملل ودلالاته. 


واايها: اما بنمنا عات بالمصطلح عنده فَإِنّه يدّسع لما حددّه السّابقون من النّحاة 
واللغويين فقد ربطه عبد القاهر بتسمية اصطلاحيّة هي النَظم والنْظم عنده يرتكز 
على تأليف الكلام وبنائه على أسس العوامل النُحويّة الى هي ذاتها على ألفاظ 
ال لا تخرج بالضرورة عن تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف وهذه الألفاظ 
الثلاثة هي الى تصنع المعيئ.والمعئ لا يتم إلا بالصناعة النحويّة الى تسند أساسا 
على علاقات الألفاظ القائمة بين مكوّنات الكلام الذي ينتج المعيئ؛و الصناعة 
النحويية عنده للكلام تظهر في مصطلحاته هي التعليق والبناء والتركيب 
والتأليف وهي مصطلحات تتناسب ف دلالتها وتقترب من المصطلح المحوري 
وهو النظم. 

وأمّا المنهج فهو يتميّز عند عبد القاهر بطريقتين متباينتين إحداهما طريقة الموافقة 
بالسّير على هج السّابقين في إتباع كل القواعد النّحويّة تا حققه السّابقون من 
معيارية النْحو العربيءفي قوانينه العامة في فكرة العوامل النحوية كقضايا 
الصفات الي يمر بحا الكلام كثبوت حالات الرّفع.والئصب.والجحرٌ في 


الأسماءوالرفع والتصب والحزم في الأفعال وحالات المعرب والمبئ وغيرهاءولم 
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ملخّص المذاكرة 
تدع طريقة الموافقة لعبد القاهر بمحالا للزّيادة أو الإضافة إلى جهود السابقين شيئا 
ذا أهميّة غير عمليّة الشرح والتفسير والتّبين لما ذهب إليه الأوائل الذين سبقوه في 


وأمّا الطريقة الأخرى فهي طريقة المخالفة وفيها يقع التّمييز بين منهج الإتباع 
وهو الطريقة الأولى ومنهج الإبداع الذي هو الطريقة الثائيّة الي يبتغي من ورائها 
النحو العربي من قيود القواعد الي تنفرد به لوحده وتعمل على حصره في 
مسائل الإعراب ودراسته على انفراد .ممعزل عن العلوم الأخرى فقد سعى عبد 
القاهر إلى نقله إلى حال أوسع وأرحب في انْصاله بالبلاغة والتتفسير والدّراسة 
الأدبية دوق 

وفي سبيل تحقيق الغاية في حياني العلمية على وجه لائق»بذلت قصارى 
جهديءو م يكن ذلك بالسه ل ننسسيلك 
اليشيروفان كنيع فقن أاضبك"ق .يعن فنا ذهيته البفادةا كما كنت أبتغي»و تلك 
الغاية التّى سعيت إإليهعغععا واحجتهدت من أجل بلوغها 
وأشكر الله على توفيقه وتيسيره»وحسيبي أن أكون طالبة علم تصيب 
سين 


لزن 
ع 


وفي الأخير لا يسعيئ إلا أن أتقدّم بشكري الجحزيل إلى أستاذي المشرف الدّكتور 
يك اطليل. قافن #8 #ججلجحتتتهو. افبولةه الأشرافة. عن هذه 
المذكرة»وهو تشريف لي بمعناه الواسع.وتواضع أصيل في شخصه 


الكرر 
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للم فم السعادة لي أن أحظى هذه القيم السامية 
من اللإشراف والرّعاية العلميّة كما أسجّل أسمى 
بسح قيقع[ لق عق لين 
إلى السّادة الأساتذة أعضاء للنة المناقشة الموقرة على تحمّلهم عبء القراءة 
والنّوحيههغطذة لمذكرة وبُغيي في الختام أن يكون هذا الجهد غرس 


صالحة تؤن ثمارها بإذن الله تعالى. 


"اللهم علمئ ما ينفعيئءوانفعيئ مما علمتئ وزدن علما." 


تالعسال يوم الإإثنين :5 ججمادى الغانية 4ه الموافق : 06 ماي 2013 
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ملخص: 


يقوم الثوجيه النحوي عند عبد القاهر الجرجاني على دعام 
علمية تأخذ من غلم. الحو اضوله :فى القاعدة اللهوية :الث 
تخضع إلى العوامل وتتطوّر عنده لترتبط بالقضايا البلاغيّة 
والفكرية والذوفية في سياق توخي معاني التحو.ويذهب بها 
إلى تأسيس نظرية النظم وتعذ هده الرؤية جديدة لديه بالنسبة 
لسابقيه وأمًا المنهج يتوزع عنده على محورين:منهج تقليدي 
وهو منهج الإتباع ومنهج جديد وهو منهج الإبداع.والمصطلح 


سخلدذه 


هو توخي معاني الحو عن طريق الثعليق والبناء والتركيب 


والترتيب. 

الكلمات التحوبة: 

الجرجاني_الثوجيه اللحوي_توخي معاني 
النحو_النظم_المنهج_المصطلح_العوامل_البناء_التعلي 
ق. 
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